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نظرية الأدب القائد
الدكتور أحمد الخاني

مقدمة الطبعة الثانية

 أن أدبنا الإسلامي أدب رباني وهذا الأدب، هو الذي صاغ أمتنا، فكانت خير أمة أخرجت للناس.
وإلى جانب أدبنا نجد أدب أهل الكتاب والآداب الوضعية والأدب الشيوعي...

 وهذه الآداب في مجملها تبتعد عن أدبنا، حسب أدباء هذه العقائد، لقد رأينا في بعضها أدباً متطرفاً، عدائياً لكل ما هو فضيلة، بعض هذه الآداب يجعل الأخلاق خارج إطار الأدب، وبعض آخر يجعل الأدب مستهدفاً لسهامه.
 أما أدبنا الذي يحافظ على الهوية الإسلامية وينافح عنها، فهو الذي اختص بتركيز الهجوم عليه من قبل المرضى النفسانيين، المختلين عقلياً والأدعياء والمتطفلين وفاقدي الموهبة والذوق الأدبي والبيان الفني الذي افتقد الجمال.
 لقد حاولت هذه الأقلام المشبوهة المشلولة أن تغرب أدبنا، ومن ثم تغرب أديبنا وأمتنا...

 ولرد الاغتراب عن فكرنا ووجداننا وشعرنا وشعورنا، وللارتقاء بشعرنا وحياتنا فقد قامت 

 (نظرية الأدب القائد). ولو لم تقم الآن هذه النظرية، لقامت في الآتي القريب، لأنها ضرورة فرضها التحدي، وشراسة الهجمة المنظمة على كل أصيل من ثوابت أمتنا وقيمها وتطلعاتها وطموحاتها.
 فإلى كل أديب أصيل أقدم نظريتي هذه بكل فخر واعتزاز.
 مقدمة الطبعة الأولى
عاشت معي فكرة هذه النظرية أكثر من ثلث قرن من الزمان، حينما كنت طالباً في كلية الآداب – قسم اللغة العربية – في جامعة دمشق، وكنت أناقش بها بعض أساتذتي في الكلية.
وها أنذا اليوم، أرصد هذه النظرية لتكون مفتاحاً ومدخلاً إلى نظرية نقدية جديدة في القرن الخامس عشر الهجري، الحادي والعشرين الميلادي في شعرنا المعاصر.
يتألف هذا الكتيب من:

تمهيد، ومدخل، وثلاثة فصول.
التمهيد: هوية المصطلح.
والمدخل: تطور المصطلح النقدي العربي.
الفصل الأول: نظرية المحاكاة، أو الكلاسيكية.
النظرية الرومنطيقية، وأشهر المدارس النقدية الحديثة في الغرب، والأدب الآيديولوجي، وأدب الرواد العرب، والمدارس الشعرية العربية في القرن العشرين، بما فيها مدرسة الشعر الحر والحداثة.
الفصل الثاني: نظرية الأدب القائد:
أصول نظرية الأدب القائد، تعريف الأدب القائد، الشكل والمضمون في هذه النظرية، ندوة:
(في الأدب الإسلامي)، الميزان. 
الفصل الثالث: بين النظرية والتطبيق:
نصوص ودراسة: أين السعادة؟ 
قصيدة:( مع الهجير).
تشريح النص أم تذوق النص؟ 
رحلتنا مع النص؛ قراءة أولية:
التجربة الشعورية، والقيمة التعبيرية:
دوالُّ النص: 
روح النص:
الوحدة العضوية في النص:
ما وراء النص:
حضور الشاعر صاحب النص:
نماذج شعرية: 
حاذر أن تساوم – العصر الحجري الحديث – يا أمتي هيا انهضي – الشهيد – صنعاني يبحث عن صنعاء – أبو تمام وعروبة اليوم – صلاة – قال الحاكي – أبها.
من ملحمة بدر. 
ثم الخاتمة.
أملي أن أكون قدمت جديداً مفيداً لرؤية نقدية في شعرنا المعاصر.
أحمد الخاني
تمهيد
هوية المصطلح: للمصطلح أهميته في تحديد هوية الفن الذي يعنيه هذا المصطلح أو ذاك، حتى لا تتداخل المفاهيم، وتختلط الأوراق، وتلتبس المعاني، وتفقد الأصالة.
فالعلم له مصطلحاته، وكذلك الشعر، والأدب والنقد

ولقد شكا الدكتور إحسان عباس من أن هذه المصطلحات مازالت بكراً حيث قال: (لم يتقدم أحد بعدُ ليدرس تطور المصطلح النقدي في الأدب العربي)(1)
وقبل أن نتعرف إلى تطور المصطلح النقدي في الأدب العربي، نريد أن نحدد المصطلح لثلاثة مفاهيم
وهذه المفاهيم الثلاثة، للمصطلحات الآتية:

المدرسة الشعرية.

النظرية الشعرية.

المذهب الشعري.

1. مصطلح: المدرسة الشعرية:

إذا قلنا: إن محمود سامي البارودي رائد مدرسة الإحياء الشعرية فماذا يعني هذا الكلام؟

يعني: أن هذا الشاعر اختط منهجاً للشعر، وكان هدفه فيه عودة الشعر العربي إلى أصالته وديباجته، ونضارته بعد أن أصبح قشوراً بلا لباب، وإن هذا الخط قد سار عليه عديد من الشعراء، جمعهم هدف واحد، من هؤلاء شوقي وحافظ ومطران وأبو ريشة وأكثر شعراء الأصالة في العصر الحديث، ولم يكن لمحمود سامي البارودي كتاب يحمل اسم هذا المصطلح (مدرسة الإحياء) كما هي الحال لدى العقاد.

مدرسة التجديد:

مصطلح أطلق على كتاب أصدره عباس محمود العقاد سماه الديوان، يضمنه رؤيته للشعر، ويعد هذا الكتاب أو مدرسة التجديد ثورة على مدرسة الإحياء، لقد أطلق على هذا الاتجاه اسم (مدرسة) لأن العقاد لم يكن وحده في هذه الرؤية، بل كان معه جمع من الشعراء ساروا في هذا الاتجاه.

مدرسة أبوللو: لأحمد زكي أبو شادي.
وهي مدرسة، تريد للشعر أن يكون شفافاً معبراً عن الحياة من خلال نظرة رومنسية. من خصائص هذه المدرسة الهرب إلى الطبيعة، وضعف مجابهة الحياة، والتشاؤم. ولهذه المدرسة شعراؤها الذين كانوا ينشرون شعرهم في مجلة أبوللو منهم أبو القاسم الشابي وإبراهيم ناجي..

2. مصطلح (النظرية الشعرية):

ويعني هذا المصطلح أن فكرة ما، قد طرحت من رؤية نظر خاصة، وهذه الفكرة المطروحة جديدة وقابلة للنقاش وللتغيير والتبديل والتعديل، كما أنها قابلة للبطلان، وأنها صدرت من شخص واحد. 

مثال ذلك: نظرية التطور لداروين في أن أصل الإنسان قرد، فبغض النظر عن صحة هذه النظرية أو بطلانها، إنها مجرد نظرية.

مثال (النظرية) أيضا: فكرة فرويد في التحليل النفسي أن الطفل يتلذذ بأمه جنسياً في أثناء الرضاعة.
وهذه النظرية أثبت طلاب فرويد بطلانها. 
أما نظرية التحليل النفسي في الأدب للفيلسوف الفرنسي (تين) فهي: أننا نريد من وراء تحليل النص الأدبي الوصول إلى (الإنسان) وهذه النظرية جديدة في الأدب الغربي.

فهل نستطيع أن نطلق اسم المدرسة على (النظرية) أو العكس؟ الجواب: طبعاً لا، لأن هوية المدرسة: هي تجمع عدد من الشعراء على هدف واحد موجود.

بينما (النظرية) فكرة فردية، وهذه الفكرة قابلة للصحة، كما أنها قابلة للبطلان، ويمكن أن تكون في طور الحضانة، وبشكل هلامي، لم يتبلور بعد. 
3. مصطلح (المذهب الشعري)

للدكتور محمد مندور كتاب بعنوان: الأدب ومذاهبه وللدكتور نجيب الكيلاني كتاب بعنوان:

(الإسلامية والمذاهب الأدبية). إن مصطلح (المذهب) لم تتحدد هويته بشكل قاطع، فهو يعني ما يعنيه مصطلح (المدرسة الشعرية). يقول محمد مندور تحت عنوان:

نشأة مذاهب الأدب في الغرب:

(الكلاسيكية) وهي أول وأقدم مذهب أدبي نشأ في أوربا، وهي تعني (وحدة دراسية) أي (فصلاً مدرسياً فالمعنى الأصلي اللغوي لهذا المصطلح: (مدرسة أدبية) ثم تطور فأصبح يعني (النظرية) وجاءت الرومنطيقية ثورة على الكلاسيكية، وقد سمى الدكتور إحسان عباس كلا المذهبين الكلاسيكية والرومنطيقية نظرية، وذلك تحت عنوان: (النظرية الرومنطيقية).
(تراجع نظرية المحاكاة):
إن نظرية المحاكاة الكلاسيكية كما أرادها أرسططاليس مرنة، وهي ليست بريئة من النقائص، وهذه النقائص هي التي دفعت إلى الثورة على هذه النظرية ولذلك نستطيع أن نعد الرومنطيقية ثورة الشعر الغنائي"(1)
من هذا نفهم أن مصطلح (المذهب الشعري) يعني (المدرسة الشعرية) وتارة أخرى يعني (النظرية الشعرية).

آثرنا أن نقدم هذا التمهيد لندلل على أن هذا المصطلح الذي نحن بصدده، وهو (نظرية الأدب القائد) ذو هوية استقلالية من بين المصطلحات الأخرى من مدارس شعرية أو مذاهب أدبية.
إرهاصات:

حينما تناولت كتاب: (الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي) للدكتور الطاهر محمد علي، استشرفت نفسي إلى أن أجد هذه (النظرية) في حدودها وفي حيثياتها، إذا بي أجد ما ذهب إليه الدكتور نجيب الكيلاني في رؤيته إلى هذا المصطلح (الأدب الإسلامي) فجعله مذهباً أدبياً في كتاب عنوانه (الإسلامية والمذاهب الأدبية).

إن التأطير لهذه المصطلحات ضروري، حاولت جهدي أن أحدد كل مصطلح، وأن أعطيه حيزاً خاصاً به، وقد وجدت في كتاب الدكتور الطاهر محمد علي إرهاصاً لنظرية الأدب القائد في بعض الأطياف، في مفهومه للخير في المنظور الإسلامي حيث يقول: (إن الخير في حدود الفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها أمر يكاد أن يكون معروفاً عند الإنسان في بساطته ووضوحه وسلامة نظرته للأشياء، وأن هدف الأدب هو تحقيق هذا الخير)(1)
نعم لقد جاء تحقيق الخير في طرح الدكتور الطاهر خاصاً بالأديب، وربما بهذا الطرح كان يتبنى الفكرة التي طرحها الدكتور عبد الباسط بدر حيث يقول: (والحق أن ما نسميه باسم الخير، إنما هو عملية جهد حر يقوم بها الإنسان بالبحث عن القيم بوصفها غايات ولا يمكن أن يكون هناك قهر أو إكراه على فعل الخير، لأن الخيرية لابد أن تكون وليدة (الحرية) ولا ترانا في حاجة إلى القول بأن إمكانية الخير هي في الوقت ذاته وبالدرجة عينها إمكانية الشر).
 كنت أتمنى أن يبحر الدكتوران الفاضلان في فكرة الحق والخير في قيادة النفس الإنسانية إلى آداب أفضل، وإلى حياة أفضل.
مدخل

تطور المصطلح النقدي العربي

الشكل والمضمون
تطور المصطلح النقدي العربي:

المدارس الأدبية تشكل أديبها، وتحدد فنه، والأديب يعمل على تشكيل مدرسته، فالإنسان وليد أفكاره في تفاعل ديناميكي مع الحياة ومعطياتها.
في شعرنا الجاهلي كان امرؤ القيس وقبله ابن حزام قد بكى الديار لارتباطه بها...

فأصبح هذا نهجاً للقصيدة العربية، الوقوف على الأطلال وبكاء آثار الحبيب، ثم الانتقال إلى الغزل والنسيب وذكر الحب ودواعيه، فوصف الراحلة ثم الاستقرار في الغرض الرئيسي، وغالباً ما يكون الفخر مقروناً بالهجاء...

وهذا النهج في سير القصيدة العربية الجاهلية سمي بعمود الشعر وصارت له خصائصه الفنية.

ومع مجيء المولَّدين في العصر العباسي تغيرت نظرة بعض الشعراء منهم إلى هذا المنهج، وذلك لمجموعة أسباب أهمها عدم انتماء الشاعر إلى هذه الأرض، وأن الشاعر يصف ما عانى، ومادام الشاعر يعيش في الحاضرة والقصور فماله وللصحراء ولآثار المنازل في ذلك القفر الجديب؟ لذلك تحول إلى وصف الحضارة في الحاضرة، وتحولت القصيدة إلى مقطعات موحدة الموضوع، وأكثر ذلك كان في الخمرة التي حلت في الشعر محل الأطلال والوقوف عندها، قال أبو نواس:
صفة الطلول بلاغة الفدْم
فاجعل صفاتك لابنة الكرْم

واستمر أبو نواس داعياً إلى هجر الوقوف على الأطلال:

دع الأطلال تسفيها الجنوب
وتبلي عهد جدتـها الخطوب

وخل لراكـب الوجناء أرضـاً
تخب بها النجيبة والنجيب

وقد أكثر أبو نواس من تجنب ذكر الأطلال فقال:

ما لي بدار خلت من أهلها شغُل


 ولا شجاني بها رسم ولا طلل
ولم يكن أبو نواس مجرد متجنب الأطلال في مفتتح قصائده فقط، بل كان أيضاً مهاجماً من وقف عليها:
عاج الشـقي على رســم يسـائله
وعجتُ أسـأل عن خمـارة البلد

يبكي على طلل الماضين من أسد
لا در درك قل لي:مَن بنـو أسد؟

ومَن تميـم؟ ومَن قيــس ولفهـما؟
ليس الأعاريب عند الله من أحد

وهذه الشعوبية لدى أبي نواس تظهر واضحة في شعره:

ولا تأخذ من الأعراب لهواً 
ولا عيشاً فعيشــهمُ جديـب

إذا راب الحليب فبُل عليه


ولا تحرج فما في ذاك حوب

كأن هديرها في الدن يحكي


قراة القــس قابله الصليــب

لقد تحولت القصيدة العربية بين الجاهلية والإسلام، ومرت بطور آخر في انتقالها من العصر الأموي إلى العباسي، كما تعددت النظرات النقدية في زمن الجاحظ وما قبله وبعده إلى زمن الجرجاني... وتغايرت النظرات النقدية في تقديم النص للشكل أو للمضمون؟.

فلنتعرف إلى تطور المصطلح النقدي العربي بين الشكل والمضمون.

الشكل والمضمون:

نشأ النقد العربي منذ العصر الجاهلي انطباعياً حيث كان ينظر إلى جانب اللفظ أو جانب المعنى في أثناء إلقاء الشاعر قصيدة وتذوق المتلقي لها، من ذلك حينما كان المسيب بن علس ينشد:

وقد أتناسى الهم عند ادّكاره 

بناجٍ عليه الصيعرية مُكدَمِ

فقال طرفة: (استنوق الجمل)(1) وذهب هذا الحكم النقدي مذهب المثل.
فطرفة يعيب على الشاعر استعماله لفظة (الصيعرية) للجمل لأنها لا تستعمل إلا في وصف الناقة.

ومن صور النقد الذي تناوله المعنى: أن الأعشى مدح قيس بن معد يكرب الكندي أحد أشراف اليمن فقال:

ونبئت قيـساً ولم أبـلُه
 كما زعموا خير أهل اليمن

والزعم: مطية الكذب.

وفي صدر الإسلام، استجدت معان في النقد كقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في زهير بن أبي سلمى: (كان لا يعاظل بين الكلام، ولا يتتبع حوشيه، ولايمدح الرجل إلا بما فيه)(1)
لقد أصبح لقضية اللفظ والمعنى مدرستان نقديتان كبيرتان

· مدرسة اللفظ: يمثلها الجاحظ وابن خلدون..
· مدرسة المعنى: يمثلها عبد القاهر الجرجاني..
· مدرسة الجمع بين اللفظ والمعنى: يمثلها بشر بن المعتمر...
مدرسة اللفظ:
يقول الجاحظ مبيناً موقفه من اللفظ والمعنى:

(والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإن الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير)(2) 
 والجاحظ من رجال القرن الثالث توفي سنة 255هـ ويعود السبب في تعلقه باللفظ حسب رأي شوقي ضيف أنه أراد بذلك، الردَّ على ما يدعيه الأعاجم والأجانب من كثرة معانيهم بالقياس إلى معاني العرب القدماء.
ويقول ابن خلدون تحت عنوان: فصل في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني: (اعلم أن صناعة الكلام نظماً ونثراً إنما هي في الألفاظ لا في المعاني، وإنما المعاني تبع.. فهي في الضمائر، وأيضاً فالمعاني موجودة عند كل واحد، وفي طوع كل فكر منها ما شاء ويرضى، فلا يحتاج إلى صناعة، وأن تأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة وهو بمثابة القوالب للمعاني) (1) 
 ومن النقاد الذين فضلوا اللفظ على المعنى ابن رشيق القيرواني.

مدرسة المعنى:
ونجد نقاداً فضلوا المعنى على اللفظ، من هؤلاء أبو عمرو الشيباني، وأبو بشر الآمدي والمرزوقي، وضياء الدين بن الأثير، وعبد القاهر الجرجاني وهو أشهر المتكلمين في هذا الموضوع، يقول الألفاظ خدم للمعاني)(1) 
مدرسة الجمع بين اللفظ والمعنى:
ونقاد جمعوا بين اللفظ والمعنى، وأشهرهم بشر بن المعتمر، يقول في صحيفته الشهيرة:(ومن التمس معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف). ومن هؤلاء ابن قتيبة الدينوري وابن طباطبا..

هذا في المدارس النقدية العربية.
فلنتعرف إلى المدارس النقدية عند اليونان، ونقصد نظرية المحاكاة؛ لأنها النظرية التي يمكن أن توصف بالعالمية في الأدب القديم، ثم نتبعها النظرية التي ثارت عليها وهي الرومنطيقية...

الفصل الأول

نظرية المحاكاة أو الكلاسيكية

النظرية الرومنطيقية
وأشهر المدارس النقدية الحديثة في الغرب.

نظرية المحكاة أو الكلاسيكية: 
الكلاسيكية في معناها اللغوي مشتقة من الكلمة اللاتينية كلاسيس التي كانت تفيد أصلاً:

(وحدة في الأسطول) ثم أصبحت تفيد (وحدة دراسية) أي فصلاً مدرسياً.
في الأدب الكلاسيكي، خصائص فنية وقيم إنسانية تجعلها أداة صالحة لتربية الناشئين في فصول الدراسة، فالكلاسيكية تحرص من الناحية الفنية على جودة الصياغة اللغوية وفصاحة التعبير. 
تناول أرسطو فنَّي الملاحم والأدب التمثيلي بفرعيه التراجيديا والكوميديا)(1) 
لقد وضع أرسطو للنقد أسسه، وأودع آراءه النقدية كتابيه: الشعر والخطابة 
نشر بيكر الألماني كتاب الشعر في ترجمته العربية، حيث يبسط أرسطو فيه نظريته الشهيرة التي تقول: إن الشعر محاكاة لطبائع الأشياء ولطبيعة البشر خاصة)(2)
معنى المحاكاة:
والمحاكاة اصطلاح ميتافيزيقي استعمله أصلاً أفلاطون في عالم المثل والحس والظلال، واستعمل أرسطو هذا المصطلح في عالم الحس، وقد أسقط عالم المثل، وبذلك أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض.
 تراجع نظرية المحاكاة: 
ونظرية المحاكاة تمثل الأساس اللغوي للمذهب الكلاسيكي في الشعر، وكانت تعني: نفاذ البصيرة في الكليات.
إلا أن هذا المعنى ما لبث أن تغير، وأصبحت المحاكاة تعني تقليد الأدب القديم عند اليونان والرومان.
وقد أدت هذه الكلاسيكية المقلدة إلى سقم في الخيال، وكبح لقوة الإبداع. 
ونظرية المحاكاة تهمل حال الشاعر، ولذلك كان قيام أي نظرية جديدة تعنى بالالتفات إلى حال الشاعر، وإلى الشعر الغنائي بوجه خاص محبذاً، وذلك لإنصافه، وهذا ما أهمله أرسطو.
النظرية الرومنطيقية: 

وهي ثورة الشعر الغنائي على نظرية المحاكاة، ومن الطريف أن أول من حاول إنصاف الشعر الغنائي، وتنبيه الأذهان إلى قيمته في الغرب، رجل ممن درسوا الأدب العربي، اسمه: سير وليم جونز، لقد مجد هذا الرجل الشعر الغنائي وخاصة شعر الشرق التلقائي، ورفض قول أرسطو: (إن الشعر قائم على المحاكاة)، بل اعتبر جونز الشعر الغنائي أساساً للشعر كله. 

أما الرومنطيقية، أو الرومنسية (فهي حالة نفسية شعورية، يمكن أن يوصف بها أي إنسان؛ أديباً كان أو غير أديب، إذا تميزت نفسه بلون خاص؛ من جموح الخيال، وسرعة الانفعال وشدته، والميل إلى التشاؤم، فيقال: رجل رومنسي، أو أدب رومنسي، بينما لا يوصف بالكلاسيكية إلا أدب خاص أو فن خاص)(1). 

تبدأ النظرية الرومنطيقية في الشعر كما عرفه وردزورث بقوله: إنه فيض تلقائي لعواطف قوية. وهو بهذا يعني القصيدة الغنائية، لا المأساة ولا الملحمة 

وقال جون ستيوارت مل: (الشعر الغنائي أقدم الشعر، وكذلك هو أكثر شاعرية).
الشعر في نظرية المحاكاة نقل لما في الخارج، وفي الثانية نقل لما في الداخل. 

أشهر المناهج النقدية الحديثة في الغرب:
الواقعية والواقعية الجديدة:
 تبلورت الواقعية الجديدة على يد مكسيم غوركي، فقد أثنى على الواقعية التي تميز بها الأدب الإنكليزي في القرن التاسع عشر، ولكنها في نظره لا تزال واقعية ناقصة؛ لأنها ألحت على الهدم وحده دون البناء، وعجزت عن أن تقدم شيئاً على أنقاض ما هدمت، فالواقعية الجديدة تتجاوز نظام الهدم إلى البناء، وهي لا تكون إلا انعكاساً للحقائق المتصلة بالكفاح العملي في النظام الاشتراكي، وهي سلاح في المعركة. 
الأسلوبية والبنيوية والتفكيكية:

 الأسلوبية: 

قال بها العالم السويسري فرديناند دي سوسير في كتابه الذي نشر بعد وفاته (محاضرات في علم اللغة العام) وهي: ثنائية اللغة والكلام. وهذا الموضوع من اختصاص فقه اللغة، وقد أخذت الأسلوبية تعنى بلغة الأدب، أو ما يسمى بلغة الاختيار، دخل هذا الاختيار في الدراسات الأسلوبية بمحورين؛ العمودي والأفقي. 
المحور العمودي: 

هو الذي يقف أمام اللفظة، ويفترض أن ثمة عدداً كبيراً من الألفاظ يمكن أن تكون بدائل لهذه اللفظة، فمثلاً جملة: (هبت الريح) فإن ثمة بدائل لا بد أن ترد على الذهن، فيمكن أن نختار لفظة بديلة مثل: عصفت، واشتدت وناحت، وزأرت، ودوت، ودمدمت وأعولت وهكذا.

المحور الأفقي: 

وهو يقوم على التجاور؛ إنه يتعلق بالسياق التركيبي، وهذه النظرية تقتصر في الدراسات النقدية على الأسلوب ويسمى: علم الأسلوب الوصفي، ويرى د. شكري عياد، أن دراسة علم الأسلوب العربي لا تزال بحاجة إلى جهود كبيرة، فالقيم التعبيرية والجمالية لأصوات اللغة العربية لم تدرس بعد، ومن هنا نشأ (النقد الأسلوبي).

البنيوية: 

وهي ذات صلة وثيقة بحركة الحداثة، وقد أفادت البنيوية من منجزات دي سوسير في اللغة والكلام والدال والمدلول، وغيرها من المصطلحات، كالسياق والمرسِل والمستقبِل، أو الملقي والمتلقي، إن البنيوية طريقة بحث في العلاقات ومحاولة لاكتشاف القوانين الشاملة التي تتحكم في الاستخدام الأدبي للغة من تركيب البناء الوظيفي حتى الصيغ الشعرية.
والبنيوية في النقد الأدبي ثمرة من ثمار التفكير الألسني وآثاره في العلوم الإنسانية المختلفة، ويرى ليفي شتراوس أن البنيوية مجرد طريقة أو منهج يمكن تطبيقه في أي نوع من الدراسات)(1) 
التفكيكية:
في نظر التفكيكيين، لم يعد النص جسداً واحداً (المضمون) محشواً في قصيدة بل أصبح نسيجاً لا متناهي الأبعاد، أو كما يقول التفكيكيون (إن المضمون في ذاته شبه كما نرى في حبة البصل؛ حيث تتكون كلها من أغشية من سطحها إلى جوهرها. وقال بارت بنظرية (موت المؤلف) أي أن العلاقة بين المؤلف والنص تنقطع بمجرد إبداع النص، ويصبح النص ملك القارئ)(1) 
المنهج النفسي: 
ارتبط هذا المنهج باسم فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي الذي ذهب إلى أن الجهاز النفسي يتكون من ثلاثة جوانب: الهو والأنا والأنا الأعلى. 
وقد راجت هذه المدرسة رواجاً كبيراً منطلقة من عقدة أوديب، حيث يحب الطفل أمه جنسياً عندما يرتضع اللبن من ثديها)(2)
المنهج الاجتماعي: 
وهو المنهج النقدي الذي دعت إليه الفلسفة الاشتراكية فهذا المنهج يعنى بدراسة المجتمع، كما يعنى بتتبع الأعمال الأدبية التي تصور المجتمع بخيره وشره، وتدعو إلى تقدمه، وهذا يقترب من مذهب الواقعية الجديدة، وهي تعنى بتسجيل الواقع بما فيه وكل ما فيه، وهذه هي نفسها الواقعية الاشتراكية. وتؤمن هذه الواقعية بالفرد من خلال الجماعة، بعكس البورجوازية التي تؤمن بالجماعة من خلال الفرد.
المنهج التكاملي: 
هو منهج نقدي حديث ينتفع بجميع المناهج النقدية الحديثة، ولا يقتصر على منهج واحد بعينه)(1). 
وقد نادى أفلاطون قديماً بأن الشعر مرآة.. وفي العصر الحديث وجدنا نقاداً ينادون بها، فما معنى هذا الكلام؟ وهل الشعر غاية في ذاته؟ هل الشعر للشعر؟ أو هل الفن للفن؟ أم أن الفن للحياة؟. 
الشعر والمرآة: 

أفلاطون أول من ربط الشعر بالمرآة؛ لأن هذا الربط كان يخدم غرضه في تصور الشعر نوعاً من الظل، أو الانعكاس، وقد ظلت هذه الفكرة مستمرة بعد ذلك. 
وفي عصر النهضة، نجد نقاداً يستعملونها بكثرة، يقول ليوناردو:(إن عقل الفنان لا بد أن يكون كالمرآة التي تتلبس لون ما تعكس وتمتلئ بالصور بمقدار ما يكون من أجسام) وقد ظل النقاد حتى منتصف القرن التاسع عشر يصورون فكرة المحاكاة بالمرآة، حتى إن الدكتور جونسون يقول في شكسبير: إنه يحمل مرآة صادقة للحياة وللطبيعة(1) 
فلنتعرف إلى مبدأ الفن للفن والفن للحياة.
مبدأ الفن للفن: 

إن الخط البياني للمدرسة الرومانطيقية هو الذي وصل بأصحابه عند مرحلة معينة إلى اعتناق فكرة الفن للفن، والدفاع عنها، ليكون رداً قوياً على القائلين بنفعية الفن، ومنذ سنة 1835 حين ظهر كتاب (مدموازيل دي موبان) لجوتة، اشتدت الدعوة إلى فصل الفن عن الأخلاق، قال بودلير: (ليس للشعر غاية وراء نفسه) وامتلأ النقد الأدبي رداً على المتطرفين إلى الجانب الخلقي مثل دوماس الصغير الذي كان يقول: (كل أدب ليس وراءه غاية خلقية فلا بد أن يكون كسيحاً وضاراً). بينما يقول فيرلين: (إن الفن لا بد إلا أن يعادي الأخلاق) وينكر أوسكار وايلد كل المشاعر الأخلاقية في الفنان. 

 ويسأل الدكتور إحسان عباس: ما معنى الفن للفن أو الشعر للشعر؟ وهو يجيب عن سؤاله بقوله: معناه: إن هذه التجربة غاية في ذاتها، والوجود الطبيعي للشعر أن يكون عالماً في ذاته، ولكي نسيطر عليه لا بد من أن ندخل ذلك العالم ونخضع لقوانينه، ونتجاهل كل المعتقدات التي تخصنا في عالم الواقع)(1). 
 الفن للحياة:
وهي نظرية الآداب الآيديولوجية، وكل عقيدة توظف أدبها لصالحها، حتى وإن أشاد بعضها صرحها على جماجم الآخرين.

 إن نظرة عقائدية شاملة إلى كوكبنا الصغير لتدل دلالة ساطعة على أن العقيدة الإسلامية في جهة، وباقي العقائد الأخرى على اختلافها، في جهة مقابلة، وعلى ضوء هذه النظرة ننظر إلى الحياة وإلى الأدب. 

الأدب غير الإسلامي: 

أدب اليهودية: اليهود محكومون بعقدتين هما؛ عقدة المال وعقدة الجبن والإرهاب. 

العقدة الأولى: عقدة المال: 

يقول الله تعالى عن بني إسرائيل في سورة البقرة الآية 93 
(وأُشربوا في قلوبهم العجل) يقول المفسرون، ومنهم ابن سعدي في تفسيره: أي أشربوا حب العجل وحب عبادته. 

ونحن لو سألنا أنفسنا هذا السؤال: لماذا تميز اليهودي بعبادة المال من بين شعوب العالم؟ لا بد لذلك من سبب، والذي أراه أن سبب ذلك كان منذ استعباد الفراعنة للشعب اليهودي في مصر؛ إذ بعد يوسف على نبينا وعليه السلام، جاء فراعنة ألَّهوا أنفسهم واستعبدوا الشعب الإسرائيلي وأذلوه، فكان هذا الشعب لا يملك شيئاً، وكل ما في يديه من مال كان لسيده، وحينما خرج بهم موسى على نبينا وعليه السلام من مصر، تلهفت نفوس هذا الشعب إلى المال وقد حرموه ما يقارب ثلاث مئة عام كما يقول ابن خلدون في مقدمته، ولما حرموا التملك وهو أمر فطري اختلت فطرتهم لهذا الحرمان من المال هذه المدة الطويلة وتوضَّع في نفوسهم عبر الأجيال المتعاقبة هذا التعطش إلى المال لتعيد التوازن كمعادل موضوعي لدواعي الفطرة ومتطلباتها، فلما خرجوا من مصر من إصر فرعون صار عندهم رد فعل عنيف تجاه المال فأحبوه حباً نهماً فاق الحب الطبيعي في الإنسان الطبيعي، المال محبوب، ولكن حبه لم يصل إلى درجة العبادة لدى أي شعب من شعوب العالم على مدار التاريخ إلا الشعب الإسرائيلي، وأصبحت عبادة المال لهم طبيعة ثانية غلبت تلك الطبيعة الأصلية التي مسختها سنون الاستعباد، واستمرت عبادة المال لدى اليهود عبر الأجيال بالوراثة. 
العقدة الثانية: الجبن والإرهاب: 

الجبن: 
 وتعود هذه العقدة إلى تلك الفترة في مصر أيضاً، وفيها كان الشعب الإسرائيلي مستعبداً، وكانت حريته مسلوبة، وكرامته غائبة والتوازن الطبيعي للإحساس الإنساني أن الإنسان إذا هوجم دافع عن نفسه، ورد عنه الاعتداء ففي هذا شفاء للنفس من القهر والكبت، كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم:
شفيت نفسي لو اني لما رُميـتُ رمَيـت 

ولكن هذا الشعب بقي مكبوتاً هذه المدة، ولما خرج به موسى على نبينا وعليه السلام إلى أرض الحرية وأمرهم بالقتال، جبنوا وقالوا لنبيهم دون حياء أوخجل من أنفسهم: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) المائدة - 24. فقضى الله تعالى أن ينقرض هذا الجيل في صحراء سيناء؛ يتيه فيها أربعين سنة، ولكن الجبن ورثه الآباء للأبناء كما ورثوهم عبادة المال. 

عقدة الإرهاب:

 وكما كان هذا الشعب فاقداً المال والحرية، كان أيضاً فاقداً الأمن والأمان، كان الشعب الإسرائيلي مروَّعاً من قبل ذبح الأطفال الذكور، ومن بعد ذبحهم. 

وقد تمكنت هذه العقدة في الإحساس الإسرائيلي وانعكست برد فعل عنيف؛ أن يعيش الإسرائيلي في الأمن والأمان، وأن يعيش الآخر من بني الإنسان حياة الإرهاب، كما عاش هو في تلك السنين العجاف زمن فرعون. 

 أما الآداب؛ فهي من الفنون الجميلة، وقدر اليهود من هذه الفنون معدوم أو في حكم المعدوم، ومن ذلك الشعر، فاليهود ليسوا أمة شعر، اليهود أمة مال وإرهاب، ولهذا لا نجد لهم شعراء عباقرة كالأمة العربية أو اليونانية أو باقي شعوب العالم، فضلاً عن أن يكون لهم شعر يقود النفس البشرية نحو الحق والخير والحب والسلام. 
 أدب النصرانية: 

 يجد الباحث في هذا الأدب الوثنيات كعقيدة التناسخ في قصة (مرداد) لميخائيل نعيمه، إضافة إلى الأدب اللاهوتي، يقول إيليا أبي ماضي(1):

أحــب إله في صــباه إلــــهة

جرى السحر في أعطافها والترائب
تمنت عليه آية لم يجئ يها 

 إله سواه في العصور الذواهب 
ولكن هذا لا ينفي وجود أدب مقبول شكلاً ومضموناً في هذا الأدب.
أدب البوذية:

والبوذية عقيدة وثنية، لذا فمن البديهي أن يأتي أدبها انعكاساً لتصوراتها، وهو أدب حاقد في مجمله، ولئن عرف طاغور بتسامحه، فإن ذلك كان لتأثره بالأفكار الإسلامية التي اقتبسها من مسلمي الهند الذين كان يعيش في وسطهم.
 أدب الشيوعية:

والشيوعية أصلاً ليست مرشحة للبقاء لأنها عقيدة تخالف الفطرة إذ رفعت شعارها (لا إله والحياة مادة) ونادت بالعلمانية؛ لا تؤمن إلا بالتحليل العلمي المخبري الذي تشاهد آثاره المادية الملموسة، إن أبحاث الذرة تقوم على المعطيات المفترضة، فالذرة لم تشاهد، وإنما عرفت بآثارها، من هنا وقعت الشيوعية في تناقض خطير؛ آمنت بالذرة من آثارها ولم تشاهدها وأنكرت وجود الإله مع سطوع آثاره ودلائل خلقه، وبناء على هذه النظرية المادية فإن أدب هذه العقيدة الشيوعية لا يتعامل إلا مع الجانب المادي في الإنسان.

والشيوعية مذهب طبقي يوجه إلى البروليتاريا، إذاً فالأدب الشيوعي لا يوجه إلى الإنسانية كاملة، إنما يوجه إلى قطاع معين محدود من البشر، إضافة إلى أنه
لا يتعامل مع الجانب الشرير في هذا القطاع.
أدب الرواد العرب:
طه حسين

عباس محمود العقاد

توفيق الحكيم

مصطفى صادق الرافعي
طه حسين:
إن أهم عمل أدبي نسب إليه هو كتاب (في الشعر الجاهلي) يقول طه في هذا الكتاب: (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن، ولكن هذا لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي)(1).فقامت ضجة في مصر إثر صدور هذا الكتاب رفع لواءها مصطفى صادق الرافعي، فتشكلت محكمة أصدرت حكمها على هذا الكتاب بجمعه وإحراقه.

فعدله طه حسين وحذفت العبارة السابقة.. وسمي الكتاب المعدل: (في الأدب الجاهلي) وفي هذا الكتاب 
لا يجد القارئ شخصية إسلامية ولا عربية ولا فرعونية وإنما يجد المستشرق مرجليوث هو الذي يتكلم.

 عباس محمود العقاد:

وأكبر عمل أدبي قام به هو العبقريات، وهو يطبق قواعد لمبروزو في صفات العبقرية ومقاييسها، يقول العقاد: (فالعالم الإيطالي لمبروزو ومدرسته يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية علامات لا تخطئها، فيكون العبقري طويلاً بائن الطول أو قصيراً بيّن القصر، ويعمل بيده اليسرى أو يعمل بكلتا يديه، ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارته، على غير المعهود في سائر الناس، ومهما يكن من الشك في استقصاء هذه العلامات والمطابقة بين تفصيلاتها وبين الواقع فهي بلا ريب صادقه في حالات، غير أهل في كل حال للتصديق التام ولا للنبذ التام..)(1). 

 ونحن نقول إن هذه المقاييس الخَلقية لا دخل لها في العبقرية، فالعبقرية استعداد نفسي لا دخل للجسم في إبراز هذه الصفة أو طمسها، وقد غاب عن العقاد سر العبقرية لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت: (اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين) عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام) فسبقت الدعوة إلى عمر رضي الله عنه دون عمرو بن هشام وهو أبو جهل فرعون الأمة.
إذاً.. فقد كان الرجلان في مقام واحد، فما السر الذي جعل عمر عبقرياً وأبا جهل غير عبقري؟ كان على العقاد أن يفطن إلى دور الإسلام في بناء العبقريات لا إلى قواعد لامبروزو.

 ثم إن العقاد يساوي النبوة بالعبقرية، وهذا لا يصح لأن النبوة صفتها الوحي من الله تعالى بينما العبقرية صفة بشرية تأتي بالوراثة والموهبة وتنمى بالاكتساب، ويشترك العبقريون في هذه الصفة، فلا يمكن مقارنة العبقرية بالنبوة، وقد تتأتى العبقرية للكافر فكيف تقرن مع النبوة؟
 توفيق الحكيم:
رائد المسرح العربي بلا منازع، قدم الكثير من المسرحيات، ومن ذلك مسرحية (محمد) فكانت لحناً رطباً يفيض رقة وسلاسة، ويمتلئ بالصور الحية المتحركة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالسلوك الإلهي الرائع.
 وكتاباته (عودة الروح) و(الرباط المقدس) و(يوميات نائب في الأرياف) و(مدرسة المغفلين) يعالج الحكيم عدداً من القضايا الاجتماعية المعاصرة.

ولما كان الحكيم غير ملتزم فقد قدم مسرحية (نهر الجنون) وفكرتها بيت دريد بن الصمة:

وما أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد
مصطفى صادق الرافعي:

أما مصطفى صادق الرافعي فقد كان مجيئه ظاهرة أدبية ملفتة للنظر، لقد كان ظهوره إبان النهضة الأدبية الكبرى التي تزعمها طه حسين والعقاد والمازني وشكري وشوقي وغيرهم، كان تيار التجديد مندفعاً دفاقاً وكانت هناك دعوات غريبة للغض من القيم الدينية والتراث العربي الأصيل وتحريض المثقفين على الاندفاع نحو الغرب والنهل من ثقافته والنسج على منواله دون تحفظ أو تبصر، فبرز الرافعي متحدياً صارخاً في وجه الاندفاع الأعمى نحو كل ما هو غربي، ثار الرافعي من أجل الدين واللغة والقيم العريقة، واستمسك بأسلوب العربية الفصحى وهو يرى طائفة من المفكرين يدعون إلى عد اللغة العامية لغة الكتابة، وطائفة أخرى تدعو إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية.لقد اعتبرها الرافعي معركة مقدسة، لقد أدى الرافعي دوراً كبيراً، ففي مقالاته التي كتبها في (وحي القلم) تظهر براعته الفنية، يقول سعد زغلول في هذا الكتاب:(بيان كأنه تنزيل من التنزيل، أوقبس من نور الذكر الحكيم).ص1
أما كتابه (المساكين) فيقول فيه أحمد زكي باشا:

إلى صاحب المساكين: لقد جعلت لنا شكسبير كما للإنكليز شكسبير وهيجو كما للفرنسيين هيجو وغوتة كما للألمان غوتة)(1)
أما كتبه: رسائل الأحزان والسحاب والأحمر وحديث القمر وأوراق الورد فهي رسائل غرامية يقول في كتابه أوراق الورد: (الشمس والكواكب نار.. ولكنها على الدنيا نور، أما وجهك يا حبيبتي فنور، ولكنه على قلبي نار).لشعر الرافعي رقة وعمق وتحضرني هذه الأبيات التي يصور فيها حباً حزيناً دامعاً فيخفق لها قلبي وأشعر معه بالأسى واللوعة:

مَن للمـحب ومن يعــينهْ
والحـب أهـنؤه حزينـه

أنا ما عرفت سـوى قسـا
وته فقولوا: كيف لينه؟

إن الرافعي لم يزل في حاجة إلى الدراسة والبحث، وتراثه الأدبي لم يزل في حاجة إلى تقويم حقيقي ومكانته الأدبية ونبل المشاعر التي حركته وعنف المعارك التي خاضها لا بد أن تُفهم كما يجب)(1)
المدارس الشعرية العربية في القرن العشرين:
بدءاً من مدرسة الإحياء وما بعدها من مدارس، فقد مر الشعر بأطوار وفقاً للمدارس الشعرية التي حملت لواء الشعر ووجهت زورقه، وهذه المدارس هي:

1. مدرسة الإحياء
2. مدرسة التجديد
3. مدرسة أبوللـو
4. مدرسة الشعر الحر
ولنتكلم باختصار عن هذه المدارس الشعرية:

1. مدرسة الإحياء:
محمود سامي البارودي والتجديد الشعري:

بعد أن غفا الأدب ردحاً من الزمن مع تعاقب الدول المتتابعة، هيأ الله تعالى الشاعر محمود سامي البارودي حيث نظر إلى ما علق بالشعر من ركام القرون فأعاد له صياغته وديباجته بمحاكاة الشعر زمن الازدهار في العصر العباسي خاصة، فعادت الأصالة إلى شعرنا في الشكل والمضمون، وكان شوقي وحافظ وشعراء الأصالة حتى اليوم إحدى ثمرات مدرسة الإحياء، حيث استطاع البارودي أن يبعث الروح في الشعر العربي وأن يجدد الدم الذي شاخ مع ركود الحياة الشعرية في عصر ما قبل النهضة.

2. مدرسة التجديد لعباس محمود العقاد:

وهو من الرواد - كما رأينا - من تلامذة لاومبروزو، من مدرسته وقد سقطت في أوروبا.
قام عباس محمود العقاد بثورة على مدرسة الإحياء.. لماذا؟

لأن مدرسة الإحياء كما يقول العقاد لا تبسط شعرها على الحياة النفسية، بل تنظم في موضوعات تقليدية، وماذا يريد العقاد للشعر أن يكون؟ يريد العقاد أن يكون الشعر تعبيراً عن النفس لا بمعناها الفردي الخاص بل بمعناها الإنساني العام، وأن يكون الشعر من معطيات الإحساس لا الحواس...
أحمد شوقي أمير الشعراء في عصره وهو يمثل الأمة الإسلامية ويعبر عنها في تطلعاتها، قال لي محمد محمود الصواف: شعراء الخلافة الإسلامية ثلاثة؛ محمد إقبال في الهند وباكستان، ومحمد عاكف في تركيا، وأحمد شوقي في العرب.

يقول شوقي في ديوانه بعنوان: أبوة أمير المؤمنين:

سـما بك يـا عبـد الحمـيــد أبـوّة

ثــلاثـون حُـضّـار الجـلالة غُيّـب

قيـاصر أحياناً خلائف تارة 
خــواقين طـوراً والفـخـار الملـقـب

نـجـوم سـعود المـلك أقـمـار زهــره

لـو ان النجـوم الزُّهر يجـمعـها أب
هم الشمس لم تبرح سماوات عزهـا

وفينـا ضحـاها والشعـاع المحبب
وبعد انقلاب الاتحاديين وإسقاط الخلافة الإسلامية يقول 

سل يلدزا ذات القصور
هل جاءها نبأ البدور

لو تســتطيـع إجــابـة

لبكتك بالدمع الغزير

وقد انتقد العقاد أمير الشعراء بل هاجمه هجوماً كاسحاً لا هوادة فيه بأن الشعر يجب أن يكون من معطيات الإحساس لا الحواس، وهذه هي الرومنطيقية وقد أخطأت في التنظير للشعر؛ فالشعر وصف العالم الخارجي من خلال رؤية الشاعر الباطنية؛ حيث يمتزج الإحساس بمعطيات الحواس قال ابن زيدون:
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا

وللنسيــم اعتلال في أصائلـه
كأنـه رق لـي فـاعـتـل إشـفـاقـا
كأن أعينـه إذ عاينت أرقي
بكـت لما بي فسـال الدمع رقراقا
ونحن بين أيدينا شعر كلا الشاعرين؛ فالعقاد في فنه التصويري وفي ما هاجم به شوقياً هل أربى عليه فيه؟ أم أنه قصر عنه؟ ليس من مجال للمقارنة بين الشاعر شوقي والعقاد الشاعر. 
 لقد هاجم شوقياً سيد قطب لما كان في مدرسة العقاد قبل توجهه إلى الإخوان المسلمين، ونشر محاضرة بعنوان:( مهمة الشاعر في الحياة) هاجم فيها شوقياً في قصيدته: أنَس الوجود (1). 

 أيها المنتحي بأسوان داراً 

 كالثريا تريد أن تنقضا 

 اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 

 لا تحاول من آية الدهر غضا 

 قف بتلك القصور في اليم غرقى 

 ممسكاً بعضها من الذعر بعضا

 كعذارى أخفين في الماء بضاً 

 سابحات به وأبدين بضا

 لم تعجب سيد قطب رحمه الله هذه الصورة في البيتين: (قف بتلك القصور. والبيت الذي يليه إذ يقول فيهما: 
 صورة القصور الغرقى، وقد أمسك بعضها بعضاً من الخوف والرعب، كيف تشبه العذارى السابحات وقد غمر بعضهن وظهر باقي جسمهن فوق الماء، صورة متناقضة، كيف تشبه صورة الآثار الغارقة الخائفة بصورة العذارى الجميلات الضحوك وهن يعبثن بالماء؟.

 هذا معنى كلام سيد قطب.
 الصورة من التشبيه التمثيلي، تشبيه صورة بصورة صورة الآثار وقد غرق بعضها وظهر بعض آخر، تشبه صورة الفتيات العذارى وقد غمر بعض جسمهن وظهر بعض آخر.
 إن وجه الشبه هو في المحسوس لا في المتخيل من معاني الإحساس، وجه الشبه في المحسوس لا في المجرد من الإحساس بالذعر في الآثار والبسط والانشراح لدى العذارى.
شوقي أعطى الجماد صورة الذعر، وأعطاها صفة الإرادة وأعطى العذارى ولم يعط شيئاً من ذلك للعذارى.
 نحن بصدد مشهد تمثيلي تشبيه صورة بصورة بغض النظر عن الإحساس هذا كل ما في الأمر فليس ما يدعو إلى نقد يثير عاصفة أو زوبعة، وذلك هو شأن مدرسة العقاد، فالعقاد عنيف في نقده لشوقي بلا سبب موجب غير الحسد، وقد رصد أنيس منصور تلميذ العقاد الكثير من هذا الصلف الذي عرف به العقاد، والتعالي والتجني على شوقي.
 يقول أنيس في كتابه (كانت لنا أيام في صالون العقاد)

 (...ولم يكن مألوفاً أن يذكر أحد اسم شوقي أمير الشعراء، فالأستاذ –العقاد- لا يطيقه، ويسخر منه، ثم تشجع واحد فأنشد أبياتاً من قصيدة نظمها شوقي عن الطلبة الذين ينتحرون بسبب صعوبة الامتحانات، وقف جاري، ولكن الأستاذ طاب إليه أن يجلس، وإذا شاء أن يقف فليضع شوقي وقصيدته تحت قدميه )
 ويقول لمن طلب العلم بعد الخمسين: الآن أصبحت حماراً. 
 ولوثة الاستخفاف بالآخرين قد سرت إلى أنيس منصور نفسه حيث يقول) ..ولكنني تأثرت كثيراً بالشاعر حافظ إبراهيم..إن شاعرنا الغلبان حافظ إبراهيم) (1).
 لقد روع شوقي من هذا النقد وكان يخاف من النقد، ولا يدافع عن نفسه.
- مدرسة أبوللو: 

أسسها أحمد زكي أبو شادي (1892 – 1955) في مصر 1932، وقد ضمت هذه الجماعة عدداً كبيراً من الشعراء الرومنسيين العرب البارزين من أمثال أبي القاسم الشابي وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي.. 

أبولو، أو أبولون رمز وثني لليونان، فكيف يستمد الشاعر المسلم نبراسه منه؟ هذا بعض إيحاء هذا العنوان كان يمكن لأبي شادي أن يسمي مدرسته (عبقر) مثلاً، وهذه المدرسة الرومنسية سلبية وتشاؤمية وضعف في المجابهة، ومرض نفسي.. وهل تصلح مثل هذه المدرسة لأمة في حربها مع أعدائها؟ نكون أو لا نكون. 

 4- الشعر الحر: 
يقول الدكتور غالب الشاويش نقلاً عن ابن رشيق:(1)
(فالوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية. ثم يقول: وأما ما يعرف اليوم بالشعر الحر، أو شعر التفعيلة، فإنما هو ظاهرة غير صحية في الأدب العربي، فلا يعد شعراً عربياً؛ لأنه فاقد لعنصرين اثنين هما: الوزن والقافية، فهو لا يمثل نمواً ولا تطوراً، بل إنه يمثل معول هدم للغة العربية الفصحى، وخسارة فادحة للجمال الفني للشعر الذي يصقل الموهبة، وينمي الذوق الأدبي ). 

سقوط نظرية (إلغاء التناظر )(1)
تقول نازك الملائكة في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) تحت عنوان:( الهرب من التناظر):
(في طفولتنا كانت البيوت التي يعيش فيها الناس ببغداد، بيوتاً شرقية في بنائها، تتوسطها ساحة واسعة، قد تكون فيها حديقة صغيرة يطلقون عليها اسماً فارسياً هو (البقجة) فكان البناء يحيط بهذه الساحة من جهاتها الأربع، وإذ أنظر إلى الوراء، ألاحظ أن نظام الشطرين الخليلي في الشعر كان متناسباً مع هذا الطراز في البناء؛ لأن الشطرين تتوسطهما فسحة، أو سكتة في وسط البيت. 

وفيما بعد، عندما راحت بغداد القرن العشرين تتسع إلى الضواحي، بدأ الناس يبنون بيوتهم على الطراز الغربي المعدل، فلا يستبقون ساحة وسط البيت، وإنما يجعلون الفسحة أمام البيت ووراءه – حدائق – ولكن تأثير نظام الشطرين الشعري بقي نافذ المفعول في طراز البناء، لأن المهندس كان حريصاً دائماً على تشييد بيت له جانبان متناظران تمام التناظر، فالجانب الأيمن يشبه الجانب الأيسر كل الشبه بحيث لو مددنا خطاً وسط البيت لكانت الجهتان متطابقتين. 

وقد استمر هذا النسق المتناظر مسيطراً على مباني مدينة بغداد إلى حوالي سنة 1955 م. وفي سنة 1949 م ظهرت مجموعتي (شظايا ورماد) وفيها الدعوة الأولى إلى الشعر الحر. 

وإذ أنظر الآن إلى الماضي أحس أنني إنما ثرت على طريقة الشطرين الخليلية نفوراً من المنزل المتناظر، والحق أنني كنت أشعر ضيقاً شديداً بنظام البيوت في بغداد، وكنت كلما رأيت مسكناً متناظراً شعرت بنفسي تضيق وتظلم، ولم يخطر على بالي أنني دعوت تلك الدعوة الحارة إلى إقامة الشعر على أشطر غير متساوية تفعيلاتها غير متناسقة في العدد لأنني أدعو أيضاً إلى تغيير نظام المباني، وأنني أنفر من التناظر وأتعطش إلى هدمه والثورة عليه. 

وعندما استجاب كثير من شعراء العصر إلى دعوة الشعر الحر، بدأ طراز المباني يتغير، وماذا نجد اليوم؟ لقد أصبح المهندس حين يبني بيتاً أو عمارة، يتعمد ألا يجعلها متناظرة، فما يكاد يلاحظ أقل ميل إلى هذا التناظر حتى يُنزل بالنزل فوضى من نوع ما، تخلخله ولو على شكل رسوم وخطوط وألوان لا نموذج فيها ولا مقياس لها، وإنما هي نثر بلا تخطيط)(1) 
إنني لم أدرك لغز نظرية الشعر الحر، حتى عثرت بهذا الكتاب لنازك، حينئذ تسلمت مفتاح اللغز.. وحُل الطلسم. 

لقد قدمنا رأي نازك في نطفة الشعور التي تلقحت مع الفوضى التي أشارت إليها الكاتبة. فإذا حللنا هذا الجنين، نكون قد ناقشنا جوهر الشعر الحر.

ولذلك أقول: نحن والتناظر، ما رأينا فيه؟ هل التناظر قبح والفوضى جمال؟ أم العكس؟ نبدأ من الإنسان، ننظر إلى بنيته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها بهذا الشكل، ونحاول أن نتخيل معاً أننا مررنا خطاً وهمياً من رأسه نزولاً، فماذا نجد؟ نجد أننا حصلنا على شطرين متساويين متناظرين منطبقين على بعضهما تمام الانطباق؛ اليد اليمنى تقابل اليد اليسرى، العين اليمنى تقابل العين اليسرى، نسأل الكاتبة: هل في هذا التناظر قبح كما تزعمين؟ أنت تنفرين من مبدأ التناظر في البيوت وفي الشعر وفي الحياة. 

ونحن نرى أن التناظر سمة الخلق، الإنسان متناظر
يقول الله تعالى مقسماً (والتين والزيتون. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)(1) لنتأمل مخلوقات الله تعالى في الحياة؛ الخيل، الجمال، الطيور، الأسماك نجد أن أشكال هذه المخلوقات قائم على التناظر، وقد نفرت الكاتبة من 

وقد نفرت الكاتبة من التناظر والله تعالى يقول (الذي أحسن كل شيء خلقه)(1) جمال الخلق وجمال الانسجام وجمال الإحساس وجملة القول في التناظر جمال.

 الكاتبة نفرت من التناظر وهي في تكوينها متناظرة، أفتنفر نازك من نفسها؟ أتكره نفسها؟ وهل تثور نازك على نفسها؟ هل تثور على طبيعتها وتدعو إلى هدمها؟.

 إن الشكل التناظري لهو دليل على سر جمال الله في خلقه، وإن الشكل التناظري في البيت الشعري لهو دليل على فطرة هذا الفن الذي خص الله تعالى به العرب، وعلى سلامة هذه الفطرة. 

 محاولة نازك في إلغاء التناظر إنما هي خلل على نحو ما، شذوذ فني، ذوقي إن عبارة نازك (أنفر من التناظر، وأتعطش إلى هدمه والثورة عليه) لها أكثر من دلالة، ربما كان لها دلالة نفسية يختص بها علم النفس الفرويدي الذي يرد كل الرغبات إلى الليبيدو.
ونتيجة للتحليل النفسي فإن هذا العلم يطرح هذا التساؤل العريض: هل النفسية التي رشحت هذه النظرة في النفور من التناظر، نفسية سوية؟.
ودلالة اجتماعية، ربما تساءل رونيه أوبير: إلى أي مدى تتمتع هذه النفسية التي ترفض التناظر بل وتثور عليه، إلى أي مدى تتمتع بالانسجام والبعد عن الاضطراب؟ 

وربما خطر هذا السؤال على بال أحمد بن مسكويه ليضيفه إلى كتابه (تهذيب الأخلاق) ويجيب عنه، ليعرفنا على مدى صلاحية هذه النظرة للشعراء المراهقين والشاعرات.
الإنسان هو الشكل الأمثل للتناظر، ولنتصور إنساناً ليس متناظراً في خلقته، كأن تخرج له ذراع من ظهره مثلاً، وله عين واحدة، ولنتصور إنسان الشعر الحر على هيئة هذا الشعر، فماذا نجد؟ نجد سطراً يطول وآخر ينقص عنه، فنتصور إنساناً له يد طويلة وأخرى قصيرة، وعين كبيرة وأختها صغيرة أو نجد عيناً واحدة أو بلا عين، أو ثلاث أرجل أو أذرع الأخطبوط. وقد رأيت إنساناً حلق جانب لحيته وأطلق شاربه في تلك الجهة، وترك الجانب الآخر من لحيته وحلق شاربه في جهة اللحية المطلقة، ولما سألت عن سبب ذلك قيل لي: إنه مريض نفسياً، فقلت: إن هذا لا يحب التناظر.
لقد كان شعرنا الجاهلي مشطراً، فلما جاء الإسلام، كان هو الأولى بهدم هذا الصرح الشامخ، بيد أن الإسلام لم يهدمه وإنما عزز الشكل، وحمَّل المضمون رسالة الحياة.
شاعرتنا نفرت من التناظر في بيت الشعر فألغت هذا التناظر، كما نفرت من الإحساس في البيوت المتناظرة، لقد كان معنا طالب في أوكسفورد مهندس ويريد أن يحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة وموضوع رسالته: (نظام بناء البيت المسلم). تريد نازك أن تكون ساحة الدار خارج الجدران لا داخلها، ألم تعرف نازك أن البيوت على الطريقة الإسلامية أحفظ للأخلاق؟ أم أن هذه النقطة ليست مهمة في نظر نازك؟ ولو عرفت نازك أفكار مالك بن نبي لأدركت أن البناء على الطريقة الغربية قد سماها: (القابلية للاستعمار) أفلا يهم نازك العنصر الوطني والوطنية؟ 

إن شاعرتنا نازك أعقل من أن تنظر بعقلية المرأة الساذجة إلى القضايا الأدبية الكبيرة)(1). 

والكتاب مفعم بالغثاء على نحو هذا الشعر:
( أفقاصه الترن في الهياكل 

الأروقة المعاول 
الترن في الشوارع الغوافل 

والأكهف المنازل 
التود أن تحبس بي الحياة والتجددا) 
وتقول نازك في الحاشية ص 328: قصيدة عنوانها:
اللحم والسنابل، لنذير العظمة.
 شعر التفعيلة يغزو النادي الأدبي 

 في أمسية شعرية في مقر النادي الأدبي بالرياض في شارع الأحساء قبل أن ينتقل إلى مقره الحالي، كان فرسان هذه الأمسية يترنمون بالشعر الحر، وقد حفظت من هذه الأشعار هذا الشعر:
 أمن أجل أرصدة أخرى...

 ولم أستطع أن أحفظ أكثر، وهذا الشعر للدكتور نذير العظمة.
 بعد انتهاء الإلقاء حان وقت المداخلات فطلبت مداخلة وخرجت إلى المنصة المرتفعة كالمسرح وجلست على الكرسي وأمامي طاولة وكان إلى جانبي الدكتور عبد الله الغذامي قلت: إن ما يسمى بالشعر الحر يخرج عن إطار الشعر العربي. قال الدكتور الغذامي: وكيف؟ قلت: الشعر، لا بد له من قافية، وهذا سهل الحفظ لقد حفظت المعلقات وكثيراً من القصائد الطوال والقصار وما استطعت أن أحفظ سطراً مما تسمونه الشعر الحر، هل يوحد الآن هنا من يحفظ قصيدة واحدة من الشعر الحر؟.
 فقال الدكتور الغذامي موجهاً كلامه إلى الدكتور العظمة في الصف الأول من الكراسي:يا دكتور، بين لنا رأيك فيما يقوله الأستاذ أحمد.
 قال الدكتور العظمة: إن شعرنا التراثي كان شفاهياً، فكان الشاعر مضطراً إلى الحفظ لعدم وجود أدوات الكتابة، بينما نحن اليوم نحفظ في الدسك آلاف الدواوين فلا حاجة للحفظ في الذاكرة.
 قلت: لا يعني حفظنا لشعرنا الترداد الببغاوي، فهذا معنى ساذج، إنما يعني حفظنا لشعرنا هو أن نحفظ القيم في هذا الشعر وأن نتمثلها في الحياة قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عمه: علموا أولادكم لامية الشنفرى فإنها تعلم مكارم الأخلاق.
 شعرنا يبني مواقف؛ في الجاهلي كان الملك النعمان قد غزا قوماً وأسر شأسأً، فجاء شقيقه عبدة الفحل فقال بين يدي النعمان:
 طحا بك قلب في الحسان طروب 

 بعيد الشباب عصر حان مشيب 

 يذكرني ليلى وقد شط وليها 

 وعادت عواد بيننا وخطوب 

 إلى أن قال: 

 وفي كل حي قد خبطت بنعمة 

 فحُق لشأس من نداك ذَنوب

 فنزل عن عرشه وصار يزحل إلى أن وصل إلى وسط المجلس وقال: وأنبة وأذنبة. وخيره بين الحباء وبين فك الأسير فاختار فك الأسير فأعطاه كليهما وجمبع الأسرى.
 وكلكم تعرفون قصة الزبرقان لما وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بنو تميم قال مفاخراً: 
 نحن الكرام فلا حي يفاخرنا 

 من الملوك وفينا تنصب البيع 

 فأجابه حسان رضي الله عنه:
 إن الذوائب من فهر وإخوتهم 

 قد بينوا سنة للناس تُتبع 

 يرضى بها كل من كانت سريرته 

 تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا

 فأسلم القوم وحسن إسلامهم وربطوا مصيرهم بمصير هذا الدين.
 في العصر الأموي كاد معاوية ينهزم أمام علي في صفين 

 رضي الله عنهما، وتقول الرواية: إن معاوية وضع خفه في ركاب فرسه ثم تذكر قول عمرو بن الأطنابة:
 أبت لي همتي وأبى إبائي 

 وأخذي الحمد بالثمن الربيح 

 وإمساكي على المكروه نفسي 

 وضربي هامة البطل المشيح 

 وقولي كلما جشأت وجاشت: 

 مكانك. تحمدي أو تستريحي
 لأدفع عن مآثر صالحات 

 وأحمي بعدُ عن عرض صحيح 
 فثبت، وكان من أمر التحكيم ما كان.
 وفي العصر العباسي، كان الرشيد متردداً في أمر البرامكة ثم جاءت لحظة الحسم حينما غنت له جارية من وراء السجف بشعر عمر بن أبي ربيعة:
 ليت هنداً أنجزتنا ما تعد 

 وشفت أنفسنا مما تجد 

 واستبدت مرة واحدة 

 إنما العاجز من لا يستبد 

 ومت كلمة العاااااجز، فتنبه الرشيد وضرب البرامكة. وانظر مقدمة ابن خلدون لتعرف المزيد عن هذا الخبر فهل الشعر الحر يبني موقفاً ما في الحياة؟. فتعجب النادي. ونزلت إلى مكاني.
 (إن من الشعر لحكمة).فهل لدى الشعر الحر الحكمة؟ طبعاً لا. وطبعاً ليس كل قصيدة فيها حكمة، ولكن قصائد شعرنا قابلة للحكمة

 ما أكثر من ترنم بهين البيتين لأبي تمام مما يتمثل به!:
 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 

 ما الحب إلا للحبيب الأول 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى 

 وحنينه أبداً لأول منزل 

كيف يصوغ الشعر الحر معنى هذين البيتين؟ 

 وهل يبقى رونق الشعر في التفعيلة كالذي في الشعر العمودي؟ 
 نأخذ هذين البيتين أيضاً:
 ولرب نازلة يضيق بها الفتى 

 ذرعاً وعند الله منها المخرج 

  ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

 فرجت وكنت أظنها لا تفرج

 إذا قيل: هذا من شعر العلماء، أقول: والله إن هذين البيتين ليرجحان عندي على دواوين من شعر التفعيلة في قامة شعرائها، وأنى للشعر المنتوف أن ينسج على منوال الحكمة؟.
 قال النابغة الذبياني:
 وأي امرئ لك لا تلمه 

 على شعث. أي الرجال المهذب؟
 ولامية العجم للطغرائي كنز من الحكم كقوله فيها:
 أعلل النفس بالآمال أرقبها 

 ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!

وكقول الآخر:
 ليس من يقطع طرقاً بطلاً 

 إنما من يتق الله البطل 
وهذا البيت: 
 ورج الفتى للخير ما إن رأيته 

 على السن خيراً لا يزال يزيد 

وفي قصيدتي في حواري مع البردوني والمتنبي قلت: 

 مأرب حافل وصنعاء عطشى؟ 

 جاءك العيد، كيف تنوين صوما

والشطر الأول أصبح مثلاً يضرب للإنكار على كل متلازمين أو متجاورين وبينهما تفاوت، ينكر على الصديقين واحد منهما غني والآخر فقير، وقد قلت في مقال لي: إذا رأيت صديقين؛ أحدهما غني والآخر فقير فاعلم أن صداقتهما كاذبة، ويضرب هذا المثل للدول المتجاورة، وهذا هو معني الحديث الشريف: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم إن غزة جائعة، عطشى.....

 وما أكثر الحكمة في شعرنا! وما أروعه! 

ومما يتباهى به شعر التفعيلة الصورة الشعرية.
 إن الصورة في هذا الشعر ليست على طريقة العرب في التصوير، الصورة في شعرنا تؤدي رسالة توصيل المشهد لتتكامل في لوحة فنية يكمل بعضها بعضاً كما في شعر المتنبي وغيره.
 بينما الصورة في شعر التفعيلة مبعثرة متناثرة في كثير من الأحيان تضيع المعنى بدلاً من أن ترفده، وكثيراً ما تكون عبثية لا رصيد لها من الجمال وليس لها مقومات التشبيه الذي يمت إلى البلاغة بسبب من مشبه ومشبه به ليعطي المشبه قوة، لتحقق الصورة غايتها، بل كثيراً ما تقتل الصورة المعنى كهذا الشعر:
 عيناك حلقتان 

 شهوة وقهوة...

وقد علق أحدهم على هذا الشعر فقال: عيناك بقالية.
وما أكثر صور التقزز في هذا الشعر كقوله :
 يا عرق الأفخاذ 

نتمشى على الكورنيش 

ونأكل البوظة 

 وننام في الباذنجان.
 هذا، وقد كنت أعبث بالقلم، فسجلت خربشات جمعت فيها الشعر العمودي مع شعر التفعيلة ونشرتها في مقدمة ديواني (مع الشعراء) وعنونتنها بهذا العنوان 

 (أنا والشعر).وهي:
 أنا والشعر(1) 
شفق...دمع تهادى، ولهب 
وينابيع ابتسام....وطرب 

ومروج من أغاريد الصبا.
عذبة الألحان في ثغر الربا.
وحنيني، مثل أوطاني اشتعل

 يا بقايا الطيف تذروك المقل 

في فؤادي....

ورؤى شعري بلادي.
شفني وجدي فأضحى ليَ حادي.

أيقظ الإحساس بالإحساس

 كل الجبهاتِ.
رقصت نشوى على أعتاب سحر الومضات 

عالمي الأكبر يغدو

 فوق مرآى اللمحات

بين ماض في علاه، بين مرئيٍّ وآتي.
في صراع سرمدي 

يضرم الشوق لهيباً.
 في كياني.
ليت دولاب الزمان 

ليت شلال الغواني 

ليت أطياف الأماني 

ليت أيام التهاني 

ليت دقات الثواني 

ليت أنغام الحنان

يا جماني 

في أمان .
عزف الشعر يغني عند كوخ فيه أمواج التمني.
والنواعير تغني 

والعصافير تغني 

والقوافي ستغني:
-كأسها من فيض دنِّي-

- عزفها إنس لجن؟ –

- عبقرَ الفنَّ ملاكٌ لؤلئيٌّ..قد غدا نوراً لعيني.
وبدا حصناً لحصني 

وهفا أمناً لأمني.
القوافي ستغني:

يا شعوري... أنت لحني...

قد صحا النور بفني..

فارفع الأغلال عني.

وإذا لم ترفع الأغلال عني.
حين قال الشعب:إني...

لست يا لحنيَ مني.
 بَرْعَمَ المكنون من آلام نفسي 

لهب النيران... 

من نيران قدسي 

جمرة الآهات في أنسي.
دموع بعد عرس.
وعلى ساحل نفسي 

يتهادى مارد الآلام موجاً بعد موج.
كجيوش من دجى الأهوس.
فوجاً بعد فوج.

يتحداها الشهيدْ.
ومع الفجر الجديد 

شمت أنواراً لـ(دعد).

شمت أطيافاً لـ(هند).

شمت أسيافاً بغمد.
سلَّها العملاق من آهات آمالي بخلدي.
وعلى شطآن رعدي.

ضمنا حب ووجد بعد وجد 

لحنه البلسم في جفن هَتَنْ 

من ذمار الشجو في هام اليمن 

ومن الزيتون والليمون....

بسام الفنن.
وحزين البرتقالات حكايات الزمن.. 
قبة الصخرة مرآها سكنْ.
في فؤادي 

أضياء الحق مادت؟
تكتوي جمر المحن؟ 

أنت مازلت عروساً

 تاجها...

إسوارها...

 شمسا (عدن)

جرحك النازف يا (أقصى)

وقد عز الثمن.
لهب الجرح فلسطين، ألا ينفي الوسن؟.
لملمي جرحك يا قدس الشجن.
طيفك الملح على ظهر الوطن.
نجم (داود) تغذيه الإحن.
 ....

أوَ ما أرسل بالتلفاز طيفاً في سعارِ؟ 

صرخة القرصان تعوي: 

ضحكة الموت شعاري.
دمدم السلم؛
أيبكي في البطاحِ؟.
أم يغني الحرب في لحن الجراح؟ 

 صوت إيماني غدا صوت الكفاح.

بالعطاء المُر...

لا الدمع المتاح.

زند أشبالي بدا فوق البطاح.
أقحوان دونه عطر الأقاحي 

حجر يهزأ في ماضي السلاح

يصنع التاريخ طفل.
وانتضت ذات الوشاح.

غزة البذل أسود. 
 عطروا بالأحمر القاني ندىً درب النجاح.
يا ضرام الشعر

في ذاتي على هدب السهوبْ.
صرت لحناً يتهادى.
عزفه الصخَّاب نورٌ 

فوق أهداب الشعوب ,

وهي تشقى باللغوب

وهي تشوى بالحروب

وهي تندى في الغيوب

دمها يغدو طيوب

سانحات سابحات في تراتيل الغروب

وبدا الصبح ضحوكاً

من ندى الفجر الطروب

فيه أطياف ابتسامات من البيت الحرام

وصهيل من هُمام

وزئير من حسام

ردد اللحن الغمام

وشدا العزفَ الخيام

فوق أجفان الوجودْ

وهب اللحن الخلود

حطم العزفُ السدود

بوركت تلك الزنود

عزفها الصخاب نور

فوق آماق الشعوب

حين باحت بالغرام

ذوَّب القلب الهيام

فطم (القسامُ) أحلام النيام

فتلظى في مغانيه الظلام 

آه ما أقساك يا يوم الفطام!
فالرزايا لعنت هذا الفطام.
سفحت كأس المدام 

نعق البوم بها... عشش الغربان في مخ العظام

عشش الخفاش في رأس الهوام

وشعوب باركت هذا الفطام

ولها غنى الحَمام

عانقت هذا الفطام

قبلت رأس الفطام

وهي تهفو في وئام

وتغني للسلام.
ومن هذا الباب دخل الدكتور محمد نجيب المراد شاعر العرب، في نصه (الثغر) وقد درسته دراسة نقدية بينت فيها أنها مجرد مقال؛ جمع فيه بين الشعر العمودي والتفعيلة.وهو ما يلي:
الثغــــــر
عاد إلى مسقط قلبه بعد غياب فكانت هذه الشهادة – المناجاة: 

إن هذا البحر يشهد، 
أنني لونته بالأزرق الداكن يوماً..

ثم بالفاتح يوماٌ..

وسكبت اللازورد الأمس واليوم وفي غد.
وطيور البحر تشهد..

كيف هذا الماء في قلبي تنهد؟.

كيف هذا الموج يأتي كل صبح

تحت شباكي ويصعد.

يشرب القهوة في الشرفة عندي 
حيث للشرفة للأمواج مقعد.
تمسح الأصداف عينيها بمنديلي 

وتتلو صحف اليوم..وفي حضني تسنَّد.
يغسل النورس جنحيه بدمعي...

وأنا أطعمه السكر والكاكاوَ 

من صحن بأشواقي ممرد.
تخلع الريح على وجهي قفازاً لجينياً 

وترمي شالها المصنوع من (يود) على شعري المجعد 

وأنا أغسل بالورد يديها

 وأراها تحت ماء الورد في دل....تأود 

تنطق الأسماك في كفيَّ شعراً

وتصيد الصورة المحبوكة الألوان مني..

والفراشات التي في شعرها عطري تجمد

هل رأيتم سمكاً شعرَ الفراشات.تصيَّد؟. 

 ...........

 أيها البحر الذي ما بين عينيـه وعيني

 مطر الحب تهجد.

وعلى سجادة من زبد 

كم سبَّح الليل وحمَّد!
 ...........

عندما جئته في الليل

 وكان البحر قد ألقى المراسي عند مينائي

 أدار الحب عينيه كمن غاص في هم الغواني 

يومها حوقل سراً ثم ناداني: تجلد.
صاحبي من ثلث قرن وصديقي 

شجن البحر اكتساني خلجات 

انظروا، ها عرق الماء على جبهة أقلامي تورد.

شجن البحر ارتآني 
 فأنا حزن ممدد 

ولشطآني على أوجاعها

في زمن البرق أهازيج الزبرجد 

كم توقدت على الرمل

وهاكم رجلاً يمشي إليكم كل ما فيه توقد 

أشعلوا مني فوانيس هواكم

إنني قنديل هذا البحر من شوق تجسد 

أبرق الغيم الذي في وهج مشكـــــاتي 
تدلى ثم أرعـــد 

وأنا أنظر للموجة حيث الطحلب الأخضر 

خصر الماء في رقص تزند 

أي موسيقى على ظهر شراع 

أعملت أظفارها في مسمعي

إذ كل ماضيَّ الموسيقيَّ بأنواع المقامات تمرد

سحب الرصدُ السكاكيـن وفي قلبي سدد

(وبياتٌ) جنَّد التذكار ضدي 
 آه كم يذبح تذكار مجند 

ذبت كالآهات غناها (برأس التين) حسون وغرد 

عرفتني (ساحة المنشية) الصرح الذي يوماً على أدراجه

قد زارني (شوقي) أبو الشعر 

وأهداني وريقات من النعناع

فيها بعض تطريز من الليمون 

شموا شعري المسكون بالإبداع

شوقي فيه بالنعناع والليمون جدد 
(وفنار ٌ) أغمض الجفن قليلا

ثم بالسبابة اليمنى مشيراً باتجاهي 

قد تذكرت، تذكرت........

أأنت العاشق المجنون عدت الآن فادخل يا محمد.

 ...........

 كانت الأحجار عند السور...

 عند المدخل الشرقي للميناء ترنو لي 

 وبعض النقش قد لاحظت قلباً بين جنبيه 
رآني من بعيد..دق أزيد.
نزلت من عرشها الأضواء تمشي 

(والبصيري) بقلب الساحة الكبرى 

ويتلو(بردة الحب).
وشعري عنده جاث 

وفي صمت تشهد.....

 ...........

إنه الثغر..

فقبل يا فؤادي حيثما شئت..

فدادين شفاه ولماض فاض عسجد

إنه الثغر الذي علمك النبض..

وغذى ببريق الوجد شريان الشرايين..وأوقد.
إنه الثغر الذي غرق أسماكاً 

 ويطلى بالدهانات هواء 

بل ويهدي الضوء نظارات شمس..

صنعت في الشارع الخلفي للميناء من غيم مبرد

 ..........

غمزت لي نقشة الحناء 

في (زنقة ستات)..

فقامت نكهة البحر تغني..

وإذا (سيد درويش) بكوم الدكة الحسناء 

عند الفجر للحلوة أنشد

 .....

أجهش الإسفلت.
أقدامي على رفق تحط الخطو..

تخشى..

إن هذا الشارع المرصوف بالأحداق 

من أتُّون آهاتي دموعاً قد تمهد

كنت امشي فيه مبهوراً 

كأني في حقول..

أتملى زعفراناً صهوة الريح توسد 

أسمع الفل على قوس كمان يتثنى

يصدح العطر زكياً..علها تخضل من أمطار موسيقاه نجمات فيسعد

 ......

أيهذا الشارع الساكن كالنقطة في نوني....

مقيم، وحناياه تموء الدفء في عمري المشرد

جئتك اليوم..

وقد مر زمان....

أتعب الدرب الشمالي خيولي بالفتوحات..وأجهد.

فإذا أنت كما أنت...

مواعيدي التي تفرز شهداً..

 زغب المسك وأعشاب من الند..

نخيل من حنان، عند شباك حبيبي قد تنضد

لم يغيرك الزمان الفج

يا مأوى العصافير التي في ريشها كحل...

ويا بيت العيون الخضر، والهدب المهند

أنت ما زلت كما أنت...

عجيب ما انمحت عنك شفاهي وعيوني..

وبقايا ضوء مصباح مسهد

وإمام شاطبي....

أخضر النبرة يتلو:
( والضحى والليل) في فن مجود.
أطلق المد كما شاء بليل ثم عند الصبح قيد.
 ..........

مرحباً يا منزل الحب 

ويا أنشوطة الزهر التي عنقي بإحكام تقلد

ههنا لهفة أضلاعي مشت بي ورمتني

فتكسرت فتافيت يواقيت على أرض حبيبي 

صدقوني..

لحظة واحدة لم أتردد.

قادني الحب، مشى بي..

في دهاليز من الأحلام..غطاني بجفنيه وأوصد

 ..........

فسلاماً أيها الحب..

الذي من ربع قرن، أنا من لمسة شامات على خديه أولد

وسلاماً أيها البحر..

رسولي للعيون الخضر.. 
دوماً للأمانات كعصفور تعهد

وسقى الله (أبا قير) ورأس التين غيثاً..

(وترام الرمل) يسقيه غمام من عطور ليس ينفد

 .........

إن قلبي عندكم يا أهل هذا الثغر..

يمضي ليلة في جانب البحر مضياً

(فلقاً) يتلو على الحساد حرزاً

كم أغاظ الحب حسد

يشهد الإسكندرانيون أني في هواهم شاعر 

والبحر يشهد

 ........

يكتب التاريخ أني..

أنا (إقليم شمالي) (بإقليم جنوبي) توحد).

 هذا النص إلى جانب نص(أنا والشعر) قد مزجا الشعر العمودي بالتفعيلة، فخرجت عن مسارها، وغدت خارج إطار الشعر، صار النصان مجرد مقالين فما بالك بنص منتوف ليس فيه إلا التفعيلة؟. 
الحداثة

يقول الدكتور حسين المناصرة: (أمست مقولة الحداثة من المقولات التي تستحضر مع منطوقها السمعة السيئة )(2)
بعض تعريفات الحداثة في أقلام أعلام الغرب:
 1- عرف رولان بارت 1915 – 1981 م الحداثة بأنها انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه)(3) 

وهذا التعريف ليس موحد الإيقاع لدى أدباء الحداثة في الغرب، والمنظرين لها؛ فكل أديب يخترع تعريفاً لها من وجهة نظره الخاصة، وقد رصد الدكتور عدنان النحوي الكثير من هذه التعريفات، من ذلك ما ذكره عن جوس أورتيكا كاست في كتابه (النزعة اللاإنسانية في الفن) إذ يقول عن الحداثة: 
2- (إنها هدم تقدمي لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب الرومنسي والطبيعي، إنها لا تعيد صياغة الشكل، بل تأخذ الفن إلى ظلمات الفوضى واليأس). 

 3-ويقول أرفنك هاو في مقاله: (المدخل إلى فكر الحداثة):
 (لم تأت الحداثة بأسلوبها الخاص المؤثر، وإذا أتت بذلك تكون قد انتهت كحداثة)(.1)
4- ويقول ليونيك تيرلنك: (الحداثة بالنسبة إلينا العدمية والموقف المعادي للحضارة)(.2)
 نظرة في تعريفات الحداثة: 

التعريف الأول: الحداثة انفجار معرفي. رائع. 

التعريف الثاني: الحداثة هدم للقيم الإنسانية. يجب أن يعيش الحداثي من هذا المنظور داخل قفص مع الحيوانات الدنيا. 

التعريف الثالث: إذا أتت الحداثة بأسلوبها الخاص تكون قد انتهت كحداثة. 
وإن العقل يسأل: إذاً لماذا وجدت؟ يا له من تعريف مضحك!.

4- الحداثة هي العدمية المعادي للحضارة. وهذا تعريف المقابر.

الحداثة في أقلام بعض الأدباء العرب: 

الحداثة في عرف كمال أبو ديب جرثومة، وهذه الجرثومة انقطاع معرفي. 

2- الحداثة في نظر خالدة سعيد هي الصراع مع المعتقدات. 

3- أما زوجها علي أحمد سعيد فقد مجد الخطيئة 
حيث يقول عن أبي نواس:

إنه لا يخاف العقاب، بل يفعل ما يؤدي فعله إلى العقاب، أبو نواس شاعر الخطيئة، لأنه شاعر الحرية)(1)
ماذا نستنتج من هذه التعريفات؟ التعريفات الغربية مذاهب تعلن رفضها الإيمان بالله، كالوجودية، فمن أفكار الوجوديين (إنكارهم أي شيء خارج التفكير، ولا يوجد إله ولا قيم أخلاقية)(2)
والكيلاني يتفق مع مندور في التنظير للوجودية يقول مندور: (انتهى سارتر إلى أبعد الوجوديين صوتاً إلى القول بأنه لا يوجد شيء خارج التفكير، ولا سابقاً عليه وبالتالي لا يوجد إله ولا توجد مثل ولا قيم أخلاقية متوارثة لها صفة اليقين)(3) والتعريفات العربية صدى.
وقصارى القول في الحداثي أنه اللامنتمي. 

عرفنا أن مدرستنا العربية النقدية القديمة مدرسة الألفاظ والمعاني، لم تناقش مسألة قيادية الأدب.
 والمدارس النقدية الغربية تفصل بين الشعر والقيم، بل إن بعضها ينص على مهاجمة الأخلاق في الشعر. 

 أما مدارسنا الشعرية العربية في القرن العشرين، فإنها لم تلتفت إلى لون المضمون هل هو موافق لعقيدتنا الإسلامية أم مخالف لها، فهل يكون هذا أدباً قائداً؟
ثم ناقشنا الحداثة في المفهوم الغربي والعربي.

من هذا نخلص إلى أن نتعرف إلى فكرة: الأدب القائد. 

الفصل الثاني

نظرية الأدب القائد

أصول نظرية الأدب القائد 
حسان بن ثابت والشعر: 

وهذه النظرية مستقاة ابتداء من رؤية حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استشرفت نفسه رضي الله عنه إلى فتح مكة، إنه رأى بنظرة مستقبلية أن تدخل خيل المسلمين فاتحة مكة من كداء، قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم فتح مكة قول حسان بن ثابت: 

عدمنا خيـلنا إن لم تروهـا 
تثيـر النقع موعـدها كداء 

ينـازعن الأعنة مصـعدات 
على أكتافها الأسل الظمـاء 

 تظل جيادنا متمطرات 
تلطمهن بالخمر النســاء
 فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 
وكان الفتح وانكشف الغطاء
 وألا فـاصبروا لجـلاد يـوم 
يـعـز الله فـيه مـن يشــاء

قال ابن هشام في سيرته: قالها حسان قبل الفتح، والقصيدة في ديوان حسان. 
وفي البخاري من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، رأى النساء يلطمن الخيل بالخمُر، فتبسم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر كيف قال حسان؟ فأنشده قوله: 

عدمنا خيلنـا أن لم تروها 
تثيـر النقع موعـدها كداء
ينازعن الأسنة مصعدات 
يلطمهن بالخمر النساء 
 فقال: (أدخلوها من حيث قال حسان)(1)
فهذا الشعر يصنع الحدث، أو يشارك في صنعه، أو ينظر نظرة مستقبلية إلى ما يجب أن يكون، أو إلى ما يريد الشاعر أن يكون، وليس هذا الشعر مرآة للحياة بل هو موجه لها، أو هو قائد لها. 

الأفق الأعلى: 

وإذا كانت معطيات الأدب الإنساني يتعلق بالإنسان وبالأرض؛ فإن للأدب القائد أفقاً أعلى لا يتعلق بالمحسوس، إنه ينظر إلى الحياة التي يعيشها ويصعد بها إلى الحياة الخالدة ويوجه إليها. 

جعفر بن أبي طالب والشعر: 

معركة مؤتة من المعارك المعجزة في التاريخ؛ ثلاثة آلاف تصدت لمئتي ألف، قاتل زيد بن حارثة القائد الأول حتى استشهد، فتسلم الراية القائد الثاني جعفر وقال: 
يا حبذا الجنة واقـترابها 
طيبـة وبارداً شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها 
كافـرة بعيدة أنسـابها
علي إذ لاقيتها ضرابها

كان هذا البطل في موقع الاستعلاء وهو يقود ثلاثة آلاف مسلم ضد مئتي ألف روماني، إن نظرته إلى الحياة الخالدة رفعته فوق الخوف في موطن الخوف، وجعلته هجومياً: (علي إذ لاقيتها ضرابها). 

عمر بن الخطاب والشعر:

هذه النظرة إلى الحياة، وإلى أدب هذه الحياة، أوجدت ميزاناً للنقد يختلف عن موازين المتحذلقين من النقاد، نقد للأدب وتقويم للحياة وفق هذا الميزان النقدي؛ ذلك ما رأيناه عند الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فقد روت لنا كتب الأدب أن عمر سمع الشاعر عبد بني الحسحاس ينشد: 

عميرة ودع إن تجهزت غازيا 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، . 
 وسمع عمر شاعراً ينشد:

لعل أمير المؤمنين يسوؤه 
تنادمنا بالجوسق المتهدم 

فقال: إي والله، إنه ليسوؤني ذلك، وعزله عن عمله. 

وفي حياة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمثلة حافلة في هذا الباب. 

تعريف الأدب القائد: 

الأدب القائد: هو الأدب الذي يقود النفس الإنسانية إلى الحق والخير والحب والسلام بدافع ذاتي ينبع من نفس الشاعر أو الأديب.

لقد جاء أدب الكلاسيكية مرآة للحياة، ولم نجد في الأدب الآيديولوجي غير الإسلامي أدباً قائداً لخير الإنسانية، بل وجدنا في الأدب الشيوعي الهدم والحقد على الإنسان.

نعم وجدنا في مدارسنا العربية دعوة إلى حسن الصياغة والتعبير عن الحياة، وهذا شيء جيد ولكنه لايكفي، نحن نريد أدباً يعبر عن الحياة لا كما هي، بل كما يجب أن تكون، نريد أدباً يبني الحياة وفق رؤية الشاعر الذي يتمثل أمته ويعبر عن آمالها وطموحاتها، نريد أدباً يفتح للنفس أبواب الأمل فلا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، ولقد أخذت منا بعض الآداب الآيديولوجية والعالمية من هذه المعاني ونظرت إليها من زاويتها الخاصة بها.
فلنتعرف على الشكل والمضمون في هذه النظرية.

(الشكل) في نظرية الأدب القائد:

الشعر إلهام يسبق التفكير إنه ومضة كقدح الزناد تنبثق منه إيحاءات الموضوع في دفقة شعورية يأتي بعدها الفكر المنظم لهذا التدفق الشعوري.

والقصيدة بناء متكامل ووحدة شعورية كجسم الكائن الحي، القصيدة شكل ومضمون كما للكائن الحي جسم وروح يتوزعان الأهمية بشكل متكافئ؛ الإبداع في المضمون، والإبداع في الشكل.
نظرية الأدب القائد لا تفرق في الشكل بين ألفاظ شعرية وألفاظ غير شعرية، الألفاظ كلها تدخل في هالة الشعر الفنية، والسياق هو الذي يعطيها صفتها الشعرية بشفافيتها وإيحاءاتها ونسق تركيبها ووضعها بالنسبة لما قبلها وبعدها..

ولا يستعمل الخطأ الشائع أو المفضول، مثال ذلك شاعر معاصر يستعمل لفظة يثرب وهذا لا يليق والمسمى الأفضل لفظ (طيبة) وقد جمعت لفظ (واد) على (وديان) ولئن صحت هذه فلفظة أودية وردت في القرآن الكريم.

هذا فيما يتعلق بالوحدة اللغوية في الشعر.
 أما النسق أو السياق فإن هذه النظرية ترى أن يكون السياق انسيابياً وأحياناً تفجرياً حتى يبتعد الشاعر عن الترهل، وهذا ما يعطي الإيقاع وقعاً مميزاً مؤثراً بالإحساس.
أما القوافي فكثيرة ويحسن أن ترد وروداً طبيعياً، وأروع القوافي ما يسمى بالإرصاد، وهي القافية التي ترشحها الألفاظ المتقدمة عليها في البيت نفسه، مثال ذلك ما ورد في شعر أبي بكر الشبلي:
الورقاء الهتوف(1)
رب ورقاء هتوف في الضحى 
ذات شـجو هتفــت في فنن

ذكـرت دهــراً وإلفـاً سالفــاً 
فبكت حزناً فهاجت حزني

فــبكــائي ربمــــا أرقـتهــا

وبكـاهــا ربمــا أرقــــــني

ولـقد تشكـو فما أفهمــها

ولقـد أشكــو فمــا تفهمــني

غير أني في الجوى أعرفها
وهي أيضاً في الجوى تعرفني

وفي العصر الحديث شعر كثير يدل على ارتياح القوافي بالإرصاد كقول الشاعر:
عاتبتني(1)
عاتبتني على انقطاع التـلاقي
واختـــلاط الأوراق بالأوراق

ثم قالت:وكنت ترعى عهودي

وتلاقي من الهوى ما ألاقي

وكـتابــي إذا أعــود لصــحوي

يا حبيبي مصـارع العشـاق

 ومن انسجام القوافي مراعاة ألف السناد أو التأسيس، إما السير عليه وإما حذفه، من ذلك قصيدة للدكتور محمود الحليبي بعنوان:
غصون الفجر(1)
تقولين: نم فالليل أمسى مودعا 
وكادت غصون الفجر أن تتفرعا
وبعد أربعين بيتاً يقول:
أبا مـازن وارفـع جبينك إنني 
أناشــدك المـولى كفاك تواضعــا

ومن انسجام القوافي الحفاظ على نهاياتها بالحرف الذي هو قبل الأخير كان تقول: الصابرين في بيت ثم يأتي بعده: العابرون.

أما القصيدة فأشكالها الفنية الأسلوبية كثيرة منها عمود الشعر، أو؛ وحدة الموضوع، أو الاستطراد، ويمكن أن تأتي على شكل مقطعات أو رباعيات أو مخمسات ودوبيت.. أشكال القصيد كثير يختار منها الشاعر ما يلائم فنه. 

 أما المطولات فهي للملاحم، وقد تمتد القصيدة القصة أو الملحمة آلاف الأبيات يلجأ فيها الشاعر إلى الرباعيات خشية تكرار القوافي بشكل مزعج، ويمكن للشاعر في هذه الحال أن يلجأ إلى المجازيء كمحطات راحة للشاعر، وللتخفيف عن القارئ. واللفظة الرمز من أدوات هذا الأدب، الأدب القائد، حينما ترمز إلى مزدك أو بابك الخرمي قديماً، أو إلى نجم داود أو كوهين أو رمبو حديثاً..

وللبناء الهيكلي يتم استيعاب التجربة الشعرية بالبحر المناسب، ويتم هذا الاختيار لاشعورياً في أكثر الأحيان وكلما كان الانفعال صادقاً جاء البحر عفوياً وجاءت القوافي مرتاحة متمكنة يتولى ذلك كله تلقائية التجربة الشعرية. 
خصائص القوافي: 

وللقوافي خصائصها، وهي تفرض نفسها دون تدخل من الشاعر في كثير من المواقف فقد برزت قافية الدال بصفتها مَعلماً من معالم الغزل، وإن كان كثير من القوافي تشترك معها.
أما قافية الياء فقد رأيتها مشتركة بين شعراء الحزن، بدءاً من عبد يغوث بن وقاص الحارثي سيد مذحج في الجاهلية في اليمن، فمن كان يبحث عن المعارضات أو المناقضات، فليبحث عن القصائد الأم في تاريخ الأدب، ومن الملفت للنظر أنني وجدت قصيدة عبد يغوث وهي ذات اللون النفسي الحزين، قد تبعتها قصائد على قافيتها ذات لون حزين أيضاً؛ الأمر الذي دعاني إلى أن أسمي قافية الياء: قافية الشجن. 
 قال عبد يغوث وقد أسرته تيم: 

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا 
فما لكما في اللــوم خير ولا ليا 

ومنها هذا البيت الذي احتفت به كتب النحو: 

وتضحك مني شيخة عبشمية 
كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا

 ويختم مرثيته لنفسه بقوله: 

فيا راكباً إما عرضت فبلغن
نداماي من نجران ألا تـلاقيا 
ثم قتل، وانطلقت هذه القافية في أجواء الإحساس الحزين في أدبنا العربي القديم لتسكب في إحساس مجنون ليلى، أو لتكون الكأس التي يصب فيها قيس أحزانه ومواجده قبل أن يجود بنفسه، وقد ظل يرددها إلى أن مات: 

تذكرت ليلى والسنين الخواليا 
وأيام لا نخشى على الدهر ناهيا 

ومنها هذا البيت الشاهد: 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
يظنان كل الظـــن ألا تـلاقيـا 

وهي قصيدة زادت على مئة بيت في إحدى روايتيها(1) 
وجاء مالك بن الريب فقال: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 

تذكرت من يبكي علي فلم أجد 
سوى السيف والرمح الرديني باكيا 

وجاء المتنبي فقال مخاطباً نفسه: 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا

وقد بلغ من قوة انطلاقة هذه القافية بهذا الوتر الشجي الحزين أن اخترقت حجاب الزمان والمكان ووصلت إلى العصر الحديث. قال محمود مفلح(1): 
بعثت إلي الحرف إذ كنتُ لاهيا 
ففجرت في صحراء عمري السواقيا 

إلى الله أمضي والجهاد يشدني 
أسدد فيه السهم يوماً وثانيــا 

لعلي إذا ما مت ألقاه راضيـاً 
عـلي وألقى في الجـنـان رفـاقـيــا 

وشاعر آخر معاصر أيضاً يقول في رثاء الشاعر عبد القادر حداد: 

بكـتك القـوافي والندى والنواديـا 
ونهر جرى في غربة الشعر داميا(2)
 فأين فنون الشعر؛ من صدر وعجز وقافية؟ وأين الحكمة؟ وأين المناقضات والمعارضات؟.. 

(المضمون) في نظرية الأدب القائد:
إن الأدب القائد يبدأ منذ نزل قوله تعالى (اقرأ) إلى اليوم، وهو أدبنا الإسلامي، وهذا الأدب له صفة القيادية؛ إنه يقود النفس الإنسانية نحو الحق والخير والحب والسعادة والسلام، وما شذ عنه على مدار التاريخ خرج منه، وقد ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح الأدب الإسلامي نبعت فكرته من الهند، وورد على أدبنا العربي، وقام له منظرون، وكثر التنظير لهذا الأدب، وشغل الكثير من مساحات التفكير وقد ألفت فيه كتب وكثرت اللقاءات والندوات، ومن ذلك هذه الندوة. 
ندوة: (في الأدب الإسلامي)
بمناسبة صدور كتابي (مدرسة بدر الشعرية) أقمت ندوة أدبية في خيمة الأدب، في بيتي، دعوت إليها أصدقاء الأدب والشعر، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي، وحضر ثلة من الأصدقاء، منهم سعادة الدكتور عبد العزيز الثنيان، مدير عام التعليم في الرياض، وأخوه الشيخ فهد العبيكان، والدكتور عبد العزيز المسعود وشقيقه الأستاذ ناصر، والدكتور عدنان النحوي والدكتور محمد منير الجنباز، والدكتور إبراهيم أبو عباة، والدكتور عبد الرحمن العشماوي، والشاعر أحمد سالم با عطب والشاعر أحمد يحيى البهكلي، والشاعر فيصل الحجي، والشاعر سناء الحمد بدوي والمؤرخ عبد الكريم الخطيب، ويمان الخاني وعبد الواحد الخاني وغياث الخاني وآخرون.
رحبت بالصحب الكريم وقلت: موضوعنا في هذه الأمسية المباركة:(في الأدب الإسلامي)، وهو أدبنا منذ نزول قوله تعالى:

(اقرأ باسم ربك الذي خلق). فالأدب الإسلامي أدبنا، أدب أمتنا منذ أربعة عشر قرناً إلى اليوم، فإذا شذ شاعر كأبي نواس أو بشار بن برد أو أي شاعر قلنا: إن هذا الشعر أو ذاك ليس من الشعر الإسلامي، فشعرنا الإسلامي يمتد على طول الحقبة التاريخية في وطننا الكبير منذ كان إلى اليوم . 

أسند إدارة هذه الندوة إلى أخي الأستاذ عبد الكريم الخطيب تفرغاً لخدمتكم ضيوفنا الكرام. 

فقال الخطيب: شكراً لتلطف المضيف الأستاذ أحمد الخاني على دعوته هذه، فقد جمع شمل الإخوة الأحبة، في هذه المناسبة الكريمة؛ مناسبة صدور كتابه (مدرسة بدر) في ليلة معركة بدر، وشكراً على ما تفضل به حول الأدب الإسلامي، وشكراً على تقديمه لي لإدارة هذه الندوة. 

أيها الإخوة الكرام، نريد إن نستمتع بآرائكم ونستفيد، فمن كانت لديه وجهة نظر تعقيباً على كلمة الأستاذ المضيف ومشاركة بالحديث، فليتفضل.

كلمة الدكتور عدنان النحوي: 

بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد عرض أخي المضيف قضيتين: الأولى؛ ما مدى واقعية طرح مصطلح (الأدب الإسلامي)؟.
والقضية الثانية: هي أن الأدب الإسلامي، قد يكون فيه لغات أخرى غير عربية، فما مدى انسجام المصطلح مع نفسه؟ لقد أصبح الأدب غير الإسلامي اليوم، لا يشكل خطراً على الأدب وحده، وإنما يمثل باباً مباشراً من الحرب المباشرة على الإسلام وعلى العقيدة وعلى الفكر، فرجال الفكر اليساري أصبحوا يسيطرون على قسم كبير من قطاع الإعلام، وأصبحوا يقذفون الكفر الصريح، والكلمة الخبيثة واللفظة المريضة، وإن إحدى وسائل إيقافها هي طرح هذا المصطلح. 

أما القضية الأخرى، فرأيي الخاص وضحته في كتابي (الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته).أنا أرى أن من خصائص الأدب الإسلامي اللغة العربية، وشكراً. 

مدير الندوة: الكلمة الآن للأستاذ عبد الرحمن العشماوي
العشماوي: لي تعليق؛ قضية مصطلح الأدب الإسلامي، قضية أصبحت مطروحة، نوقشت في كتب، وعقدت فيها ندوات ومؤتمرات، وأظن الشيخ عبد العزيز الرفاعي حضر وكذلك الدكتور عدنان النحوي، أنا في تصوري عندما طرحت قضية الأدب الإسلامي أو مصطلح الأدب الإسلامي، إنما كانت تضم تحت لوائها كل اللغات الأخرى التي يكتب بها الأدب الإسلامي، الأستاذ محمد قطب في كتابه: منهج الفن الإسلامي، أشار إلى هذا، بل ذهب إلى أبعد من هذا، عندما يستشهد هو بطاغور وبغيره من الشعراء، أما أن ينص الأدب الإسلامي أن يكون مكتوباً باللغة العربية، أعتقد أن هذا يعتبر من الأمور الخيالية التي يصعب تحقيقها، والسلام عليكم. 
مدير الندوة: الكلمة الآن للدكتور إبراهيم أبو عباة. 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. في البدء أكرر شكري لأخينا الأستاذ أحمد على تنظيمه هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك الموافقة لهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعاً، وهي مناسبة ذكرى بدر التي خرج فيها بتوفيق الله تعالى هذا الكتاب: مدرسة بدر وشعراؤها. 

وهو دائماً أحسبه سباقاً إلى الخير وسباقاً إلى تنظيم مثل هذه الأعمال الجادة المفيدة. 

هناك قضيتان أشار إليهما أخي الدكتور عدنان؛ قضية الأدب الإسلامي أو نظرية الأدب الإسلامي المطروحة في الساحة، والنظرية الأخرى الآداب المكتوبة باللغات غير العربية، أبدأ بالقضية الثانية لأنها تبدو أكثر حرارة، أنا أشكر للأخ عدنان غيرته الواضحة على هذه اللغة، وأتمنى أن يشعر بها كل مسلم. 

ثانياً: تحديد الأدب الإسلامي، غير واضح في أذهان الناس، ليس هناك تنظير دقيق جيد لمصطلح الأدب الإسلامي، الأمر الآخر، ليس هناك نقاد مؤهلون أيضاً يتابعون الأدب الإسلامي ويضعون النظريات ويتلون الإنتاج بالتحليل والنقد. 
 
أختم كلمتي بأن الأدب الإسلامي ينبغي على المسلم أن يخوض في أي ميدان ولكن بشرط ألا يصدم ثوابت الدين وقضايا الإسلام ولأن تكون النية صالحة؛ لأن الإنسان محاسب على نيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 مدير الندوة: لعل لمعالي الأستاذ أبي عمار رأياً في هذا الموضوع. 

فقال معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحيي الإخوة الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإنني أجدد الشكر للمضيف الأستاذ أحمد الخاني، على إتاحة هذه الفرصة الكريمة للاجتماع بالإخوة الكرام، وهذا فضل منه نذكره ونشكره، ومن محاسن الصدف أن يكون هذا الاجتماع في ليلة مباركة من شهر مبارك، وذكرى هذه الليلة تعيش في وجدان المسلمين أجمعين، ونحن في حاجة إلى أن نتذكر مثل هذه الليالي، خصوصاً في هذا العهد الذي نحن فيه أحوج ما نكون لاستدعاء معاني الجهاد والكفاح، ولنا إخوة يجاهدون في كل مكان، نسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة أن ينصرهم نصراً مؤزراً، وأن يكون معهم.

 ولعل من المناسبة الطيبة أن يثار في هذه الجلسة الحديث عن الأدب الإسلامي وما سمعته كان كله مما يفيد، في الواقع وكنت أفضل أن أظل صامتاً لأستمع أكثر ولأستفيد أكثر، لكن بعض الإخوة الكرام يحسنون بي الظن، وأنا أشكر لهم حسن ظنهم وأأكد لهم أنني لست في هذا المجال ممن يستطيع أن يقول ويحسن، ولكن اغفروا لي إذا لم أستطع أن أصل إلى المدى الذي أريد. 
 سمعت في مستهل هذا الحديث كلمة الأستاذ الشاعر أحمد الخاني، ولقد أعجبني تلخيصه للفكرة، وكأنه كان يتحدث عما يجول في نفسي، وسمعت حديث الدكتور الصديق الشاعر عدنان وهو ينافح عن فكرة يعتقدها، وهي فكرة يثاب عليها إن شاء الله، لأنها تصدر عن نية طيبة، وسمعت رأياً وسطاً جميلاً للدكتور إبراهيم كان يغني عن حديثي، إلا أن لطفكم أصر على أن أتحدث في هذا المجال. 
لعلكم تذكرون أن الأستاذ عبد الرحمن العشماوي أشار إلى اشتراكي في الندوة الأولى للأدب الإسلامي التي انعقدت بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي، لقد حضرت هذا الاجتماع، وكنت قبل ذلك بسنوات أستمع إلى رأي يطرحه فضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي، هذا الرأي يتعلق في أن تاريخنا فيه الكثير جداً من المباحث والاستطرادات التي تتميز بطابع إسلامي، وأن علينا أن نبرز هذه الجوانب من أدبنا لأنها مطمورة. 
كانت هذه الفكرة هي الفكرة الأولى للأدب الإسلامي في ذهن أستاذنا الشيخ أبي الحسن الندوي، ولم تتبلور الفكرة إلى أن الأدب الإسلامي يدعو إلى مذهب خاص، 
في نفسي في الواقع أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع؛ هل نحن ندعوا في الأدب الإسلامي إلى نظرية معينة؟ علينا أن نحجم الأدب بحيث يكون في هذه الدائرة فقط ونرفض أي أدب لا يدخل في هذه الدائرة؟ إذا كانت الفكرة هي نظرية تدعو إلى أدب معين يسير في الساحة الأدبية مع أفكار أخرى ومذاهب أخرى مطروحة، فهذا أيضاً بحاجة إلى أن يكون واضحاً كل الوضوح، أو نحن ندعوا إلى أدب معين بحيث يقول: إن هذا أدب إسلامي، وإن هذه القصة إسلامية، هذا المصطلح يغاير النظرية، وإن كان ربما يتفقان؛ بمعنى أن تتفق النظرية والمصطلح أحياناً ولكن قد تختلف. 

الفرق بين النظرية وبين المصطلح، سمعت الدكتور عدنان جزاه الله خيراً يقول، وهذا كلام معقول أن في الساحة كثيراً من المنافسات، وكثيرااً من الآراء والنظريات التي تبعد العرب والمسلمين عن أدبهم الإسلامي، وأنا أقول: إن هذا ليس حديثاً، فاللغة العربية والمذاهب المنحرفة ابتلي الإسلام بهذه المذاهب والانحرافات منذ البدء، وكان هناك الزنادقة، وهذا في عصر صدر الإسلام، وجاء أيضاً كثير من الشعراء وكثير من الفلاسفة العرب؛ جاء المعري، وجاء المتنبي وجاءت أفكار كثيرة في العصر العباسي، وجاء بنو بويه وكما تعلمون، كانوا ينظرون لأدب معين، وجاءت آداب مذهبية كثيرة، وإذا كنا نحن مستهدفين من صدر التاريخ في بحر 1400سنة من تاريخنا، لم يكن هناك أي مذهب نستطيع أن نطلق عليه أنه أدب إسلامي، كان أدبنا كله إسلامياً إلا من انحرف، إذا وجدنا قصيدة أو بيتاً أو قصة منحرفة نستطيع أن نقول بسهولة إن هذه القصة أو هذا الشعر ليس إسلامياً، ففي تاريخنا القديم كل ما أنتجنا من أدب كان إسلامياً ما عدا المنحرف عن الإسلام، هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب، وإذا كانت هناك نظرية الأدب الإسلامي أنا أعتقد أنها تحتاج إلى تنظير وإلى توضيح شديد، وسنجد هناك مصاعب كثيرة في الطريق. 

المسيحيون العرب الذين ينتجون شعراً وأدباً يمتدحون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمتدحون فيه الإسلام، هل هو أدب إسلامي أم هو أدب غير إسلامي؟ أريد مرة أخرى أن أقول: إن هناك عقبات كثيرة في طريق التنظير، ويهمني أن أسمع الكثير من الآراء، ولا تؤاخذوني، فربما شطحت عن الفكرة الأساسية، وجزاكم الله خيراً. 

مدير الندوة: الكلمة الآن لسعادة الدكتور عبد العزيز الثنيان. 

 
بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكره الإخوة شيء جميل ومعلوم أن لكل إنسان رأيه في الحياة، وفي أي لون من ألوان الأدب، إن قضية الأدب الإسلامي، معروف أن ما أثير وما بدأ إلا حديثاً، وكما تفضل معالي أبي عمار كان في الماضي مفهوم أن ليس هناك أدب إسلامي وأدب غير إسلامي بل كان المنظور أنه ما جاء على الساحة أنه إسلامي ما عدا ما خرج، تأتي للخمريات التي تأتي من الشعر قصائد الغزل المكشوف.
الحقيقة أن أمة الإسلام مستهدفة في لغتها وفي أدبها وفي فكرها، يقول محمود غنيم:


هي العروبة لفظ إن نطقت به

 فالشرق والضاد والإسلام معناه

العروبة هي الإسلام، لكن أولئك أعداء الإسلام النصارى العرب لا تعني العروبة عندهم الإسلام ولهذا نعود إلى قضية الأدب الإسلامي، إنها نظرية جيدة في نظري ولا بد أن نؤكد هذه القضية وأن الأدب الإسلامي هو ذلك المنهج الملتزم الذي يسير وفق شريعة الله.

لعل دراستي الدكتوراه عن الوحدة الإسلامية في الأدب الحديث أعود فأقول: عندما تفرقت أمة الإسلام عندما هوجمت الخلافة الإسلامية وكل ما هو إسلامي.

والخليفة السلطان عبد الحميد العثماني وجدنا شعرنا في بيئات مختلفة في مصر والشام وفي القدس وفي طرابلس والجزائر وفي المملكة كلهم نادوا بوحدة المسلمين عندما قامت الحرب الطرابلسية، إيطاليا مع ليبيا، تجد الشعراء في مختلف بقاع الوطن العربي كلهم هبوا للدفاع عن الإسلام وتناولوها من منظور إسلامي، ولهذا عندما دعا السلطان عبد الحميد وأطلق نداءه: (يا مسلمي العالم اتحدوا) صاموا ليجمعوا تبرعات ذلك اليوم لأجل النداء الذي ألقاه السلطان، فاضطرت السلطات الهولندية أن تجبر المسلمين في أندونيسيا وكانت مستعمرة لها أجبرتهم على الإفطار بسبب هذا النداء وهذه الدعوة الإسلامية.

وكما تفضل الإخوة في قضية الأدب الإسلامي يجب أن نؤكدها وأن ننميها بين أبنائنا وشبابنا وألا نسمح لتلك الدعوات التي تريد أن تصرفنا عن هذا المنهج.


تعرفون قضية الحداثة التي جاءت مؤخراً ولها أنصارها ولها دعاتها، هذه القضية التي تريد أن تبترك عن ماضيك وعن تراثك وعن مجدك الماضي كلها من تلك الدعوات التي تريد أن تصرفنا عن أدبنا الإسلامي، والحقيقة أن الإخوة أدرى بالحديث لعلهم أطول باعاً مني في هذا الأمر وأمكن مني في هذه القضية.
مدير الندوة:

الكلمة الآن للأستاذ منير الجنباز..

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، أحيي الإخوة الكرام وقد سمعت منهم كلاماً طيباً في هذا الموضوع ولكن كلامي الآن مجرد بعض التساؤلات في موضوع الأدب الإسلامي.

في هذا العصر الحديث أضيف إلى قضايا كثيرة كلمة الإسلام، فسمعنا عن الأدب الإسلامي وقبل عن اقتصاد إسلامي وعن إعلام إسلامي..
ولا مانع بأن يسمى (أدب إسلامي) للتميز، لكن لو أطلقت كلمة الأدب بشكل عام واللغة العربية هي المميزة لها ليعرف أن هذا أدب إسلامي أيضاً، التقيت مع بعض الأساتذة ممن ساهموا في الأدب الإسلامي أو رابطة الأدب الإسلامي، ولما سألته عن التعريف للأدب الإسلامي إذا به يعرف الأدب تعريفاً وجدته صعباً على أي إنسان أن ينتسب إلى هذا الأدب بأنه المضمون والشكل الذي يأتي بأرقى مستوياته من بيان وبلاغة وبديع، ووصف الأدب الإسلامي كأنه يصف القرآن الكريم..فقلت له: من يستطيع أن يأتي بكلام يشابه القرآن؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدير الندوة:

الكلمة الآن للأستاذ أحمد بهكلي..

 من خلال مجمل الحوار فهمت أن الأدب الإسلامي أدب غائي يعني: له أهداف والمشكلة هنا أننا أضعنا الجانب الآخر المهم جداً في الأدب هو الجانب الفني.

 الآن أكبر التهم وأشدها تلك الموجهة إلى الأدب الإسلامي والأدباء الإسلاميين والشعراء منهم بشكل خاص أنهم لا يهتمون بأداتهم الفنية وأن أداتهم الفنية ضعيفة حتى إن من ندعوهم نحن شعراء الموجة الحديثة يتفوقون على الأدباء الإسلاميين.

إذ فيه من ناحية الرمز استخدام الأسطورة التعامل مع التراث تطويع اللغة بشكل أو بآخر، تجديد دلالات الكلمات هذه الأشياء يجب أن نستفيد منها بصفتنا أدباء إسلاميين، أما أن نقول: إننا نريد فقط أدباً غائياً فغاية الأدب الفنية قبل كل شيء، ثم تأتي الناحية الغائية بالدرجة الثانية ليخدم هدفاً معيناً والسلام عليكم.

مدير الندوة:

هناك كلمة تعقيبية شاملة لسعادة الدكتور إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحقيقة عندي نقطتان 
الأولى حول القضية المشروحة التي تعرض لها الدكتور عبد العزيز والدكتور عدنان، والمسألة الأخيرة التي تعرض لها الأخ أحمد بهكلي.


يتساءل الدكتور عبد العزيز وأتساءل أنا ويتساءل غيرنا: هل هذا البيت أو هذه القصيدة من الشعر الإسلامي؟
هذا يعني أنه ليس هناك مفهوم واضح وتحديد للأدب الإسلامي، أنا أتمنى أن تكون الصورة واضحة ليستطيع المسلم بمجرد ما يقرأ بيتاً أو قصيدة أن يقول: هذا من الشعر الإسلامي، أو ليس من الشعر الإسلامي، كما أنني إذا عرض علي بيت أو عرض على أي متخصص بيت من الشعر بحيث يقول: إن هذا البيت مكسور أو غير مكسور، يستطيع رأساً أن يقول: التفعيلة هنا فيها خلل، معنى البيت غير صحيح غير مستقيم من الناحية الفنية أو الناحية العروضية، كذلك الحقيقة من الناحية الفنية أو الناحية العروضية، كذلك الحقيقة من الناحية الإسلامية ينبغي أن تكون الصورة عندنا واضحة...

هل هذا البيت الذي قاله فلان سواء في الماضي أو الحاضر أأستطيع مباشرة بعد سماعي للبيت أن أصنف هذا البيت أو أصنف هذه القصيدة فأقول: قصيدة إسلامية أو قصيدة غير إسلامية، أقول: هذه القضية التي طرحها الدكتور عبد العزيز ولم يجب عنها الدكتور عدنان حقيقة هي معناها نحن في حاجة إلى أن نقعد وأن نضع مفهوماً محدداً للأدب الإسلامي، ماذا نخرج؟ وماذا ندخل في هذا الأدب؟

يعني تصنيف القصائد وتصنيف الأدب بشكل عام ليخضع لهذا المعيار.

القضية الأخرى التي أشار إليها الأخ أحمد البهكلي بلا شك نحن في أمس الحاجة إلى أن نعنى بالجانب الفني، وفي رأيي وهو رقم واحد: هو أن يكون للأدب غاية محددة ثم يأتي الجانب الفني.

مدير الندوة:
الكلمة للدكتور عدنان النحوي.

إن سبب الخلاف بيني وبين الدكتور عبد العزيز ليس عدم وجود تحديد للأدب الإسلامي، فالأدب الإسلامي من وجهة نظري محدد، وأعتقد أني في كتابي: (الأدب الإسلامي) وضعت خمس قواعد محددة للحكم على النص هل هو من الأدب الإسلامي أو ليس من الأدب الإسلامي؟


وحددت تعريف كل عنصر من العناصر وهذه وجهة نظر خاصة بي قد يقبلها بعضهم أو يرفضها، ولكن هناك ميزاناً محدداً للحكم، والناحية الفنية داخلة ولا يمكن إغفالها في ميزان الأدب، إنما النص يجب أن نحكم عليه من الناحية الفنية ليكون أدباً فإذا سقط من الناحية الفنية لم يعد أدباً، وبعد أن نقر به أنه أدب نزنه، هل هو خاضع للإسلام أو أنه غير خاضع وفقاً لذلك الميزان؟
لا بد أن يكون محدداً، إن تحديد مفهوم مصطلح (الأدب الإسلامي) غير واضح كما قال الدكتور إبراهيم أبو عباة:إذا عرض علي بيت أو عرض على أي متخصص بيت من الشعر بحيث يقول: إن هذا البيت مكسور أو غير مكسور، يستطيع رأساً أن يقول: التفعيلة هنا فيها خلل، معنى البيت غير صحيح غير مستقيم من الناحية الفنية أو الناحية العروضية، كذلك من الناحية الفنية أو الناحية العروضية، كذلك الحقيقة من الناحية الإسلامية ينبغي أن تكون الصورة عندنا واضحة، هل هذا البيت الذي قاله الشاعر سواء في الماضي أو الحاضر أستطيع مباشرة بعد سماعي للبيت أن أصنف هذا البيت أو أصنف هذه القصيدة فأقول: قصيدة إسلامية أو قصيدة غير إسلامية) إهـ. 
نعم..كان هذا التنظير للأدب الإسلامي من قِبل أبرز أساطينه وأعلامه، والنتيجة النهائية لهذه المناظرة التاريخية ما طرحه الدكتور إبراهيم أبو عباة أن (الأدب الإسلامي) مصطلح ليس له ميزان يميزه عن الأدب غير الإسلامي.

الميزان

إذا تناولنا نصاً من النصوص الشعرية فكيف نصنفه بين المدارس الشعرية؟

أنواع النصوص الشعرية:

1. نص سليم الشكل والمضمون، ولكن لا يحمل رسالة.

2. نص سليم الشكل والمضمون ويغلب نزعة الخيرية في نفسه على الشر.
3. نص سليم الشكل والمضمون، ويدفع الحياة للارتقاء بالقيم العليا، والنفس الإنسانية إلى حب الحق والخير والسلام.
هذا النوع الثالث هو الأدب القائد.
ولنأخذ نصاً تطبيقياً على هذا الأدب.

الفصل الثالث

بين النظرية والتطبيق

نصوص ودراسة

أين السعادة؟(1)
 إذا ألقينا نظرة عامة على الاتجاهات الفلسفية المختلفة فيما يتصل بغاية الأخلاق وجدنا فيها اتجاهين اثنين: 
 الأول يرى أن للأخلاق غاية.
 والثاني لا يرى للأخلاق غاية.

 وإذا كان للأخلاق غاية بناء على رأي الاتجاه الأول، فما هذه الغاية؟. هم يقولون: إن الغاية من الأخلاق السعادة.ولكن، ما حقيقة السعادة؟.
 لقد اختلف الدارسون في تحديد السعادة من حيث ماهيتها، والطريق المؤدي إليها، وسنقتصر القول على الاتجاهات الآتية:
 أ- الاتجاه الروحي: 

يرى هذا الاتجاه أن الروح حقيقة الإنسان وجوهره، وأما الجسم؛ فما هو إلا أداة تستعملها الروح، ولهذا فحقيقة سعادة الإنسان سعادته الروحية، وهي لا تتم إلا بالاهتمام بها وتحقيق متطلباتها وتطهيرها وتزكيتها من العلائق المادية والنوازع الشريرة ولذلك تصبح مالكة الجسم تسيره حسب مشيئتها وتتحرر من قيود الجسم وأغلاله ومتطلباته، ولذلك لا ينبغي الاهتمام بالجسم؛ لان الاهتمام به يقوي النوازع المادية فتتسلط المادة على الروح.
 ومن جهة أخرى، فإن الروح هي الحقيقة الباقية بعد فناء الجسد، فالاهتمام بها يعد اهتماماً بالسعادة الحقيقية الدائمة في عالم الخلود. 

 وهناك اتجاه روحي آخر في فلسفة الهنود البراهمة وخاصة البوذية التي تطورت من البراهمة على يد واحد من زهادهم، ترى هذه الفلسفة؛ أن السعادة الكاملة تتم عن طريق التخلص من هذه الحياة التي هي مصدر الآلام والأحزان والشقاء والكآبة والتعاسة، والانتقال إلى عالم الإله، أو إفناء الذات في الله أو الالتحاق بعالم النرفانا، والسبيل إليه هو محاربة الأهواء والرغبات المادية وترك اللذائذ والمتع الدنيوية وتجنب الرذائل والآثام والقبائح مثل الكذب وشهادة الزور والزنى وإراقة الدماء وقتل البقر بصفة خاصة ثم التحلي بالفضائل مثل الجود والعفة والاستقامة والطهارة والصدق وعبادة الله. 
 وإن الانتقال من دار الشقاء إلى دار السعادة يتم عن طريق التناسخ وهو من أهم مبادئ هذه الفلسفة. 

 ب- الاتجاه العقلي:
ويرى هذا الاتجاه أن السعادة هي الشعور الغالب بالسرور الدائم في جميع الظروف، وهذا الشعور يأتي نتيجة إخضاع السلوك لحكم العقل واتباع قوانينه والتمسك بالفضائل التي يأمر بها، وقد ذهب إلى هذا الاتجاه أرسطو والرواقيون في العصور القديمة، وديكارت وكانت في العصر الحديث. 

 فالسعادة الحقيقية عند أرسطو تحصل نتيجة الحصول على جميع الخيرات الداخلية والخارجية، وهي الخيرات التامة، فهو بذلك يجمع بين الخيرات الخارجية الحسية من المال والنعم الأخرى، والخيرات الداخلية النفسية من الحكمة والمعرفة والفضيلة، وهو يفضل الخيرات العقلية والنفسية على الخيرات الخارجية؛ أي أنه يرجح الخيرات المعنوية على الخيرات المادية.
 وقد تبنى أحمد بن مسكويه رأي أرسطو في السعادة، كما ذهب الفارابي إلى مذهب قريب من هذا الاتجاه إذ عرف السعادة بأنها (اتحاد عقل الإنسان مع العقل الفعال) ويكون ذلك عن طريق التحلي بالفضائل الأخلاقية والابتعاد عن الشرور والرذائل. 

 الاتجاه المادي:
 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السعادة هي التي يشعر بها الإنسان نتيجة إشباع دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية. 

 وقد تطور هذا الاتجاه وأخذ صوراً مختلفة على هيئة مذاهب خاصة؛ منها مذهب القورينائية أيباع (أرستبوس ).تلميذ سقراط، وقد فسروا السعادة التي نشدها سقراط باللذة الحسية واهتموا باللذات العاجلة بدلاً من الآجلة، ونشدوا إشباع الدوافع في حينها ن وأوصوا بعدم تأخيرها لأنه يؤدي إلى الشعور بالحرمان والكآبة، وهذا شقاء نفسي ولهذا يجب المسارعة في طلب اللذات، ولا حياء ولا خجل في طلب اللذات في أي صورة كانت.
 ومنها مذهب الألبيقورية أتباع أبيقور، ومنها مذهب المنفعة التطوري الذي يمثله هربرت سبنسر، ولسلي ستيفن، ويرى هذا المذهب؛ أن الحياة السعيدة تكون في التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
ثانياً:
 اتجاه الإسلام في غلية الأخلاق:
 إن حقيقة السعادة في هذه الحياة هي الشعور والإحساس الدائم للمرء بالبهجة والطمأنينة نتيجة إحساسه بثلاثة أمور:
 بخيرية الذات.
 وخيرية الحياة 

 وخيرية المصير.
 ولتحيق العنصر الأول وهو الإحساس بخيرية الذات، لا بد من صحة العقيدة وصحة العقل وصحة النفس.
 والعنصر الثاني يتوقف تحقيقه على العنصر الأول، فلكي يتحقق الشعور بخيرية الحياة، لا بد من الشعور بخيرية الذات والسلامة من الأمراض.
 وأما العنصر الثالث فإن تحقيقه يتوقف على تحقيق العنصرين السابقين )(1)
 وما أكثر المذاهب الفلسفية في الأدب بحثاً عن السعادة وهي غاية السلوك الأخلاقي.
 إن موضوع السعادة؛ من الموضوعات الإنسانية الكبرى التي اندفع بعض الباحثين عنها ليجدها في العروض الزائلة..

قزم يظن السعادة في العملقة

وعائل يظن السعادة في الغنى

ودميم يظن أن السعادة في الجمال

ووضيع يظن أن السعادة في الجاه

وآخر يظن السعادة في الجنس

أو في كأس...

أما الشاعر المسلم فأين وجد السعادة؟

يجيب عن هذا السؤال الشاعر الدكتور عدنان علي النحوي:
 مع الهجير(1)
	حنّ الجمالُ إلى الجمال
رباه! كم درجت خطا
ولكم هُرعت إلى الجنا
ولكم هربت من الهجيـ
ولممت من بين الجدا
وجمعت من بين الحصى
وقطفت من حلو الثما
وركضت أمعن في الحقو
ونزلت ودياناً وسا
أجري وأوهامي وأحـ
وأظل ألهث خلفها
دنيا الحقيقة من يفتحـ
وأمد من كفيّ أبـ
وأمزق الدرب الطويـ
وأسير والأيام تر
وتغيب أشباح وتط
وتفر أحلامي وتُفـ
وأكاد أمسك بالطيو
يا حسرتاه فكم جريـ
وأصب من عرقي وأد
كم قيل لي دنيا الحقيقـ
ومع الجِنان مع الورو
ومع الرغاب الماجنا
ونظرت في كفيّ َفا
وأكاد أجمعها فولـ
قد لوثوا طهر الجما
داسوا على حلو الورو
سحقوا الأزاهير التي
سرقوا الجواهر والكنو
جفت فروعك يا جِنا
وتساقطت دنيا الخريف
وكأنها وهم السرا
ورجعت في حمى الهجيـ
ويكاد يقتلني الظما
قدماي ترتجفان منهكـ
وتكاد تغلبني الشكا
ورميت يا رباه آ
وتركت خلفي كل أحـ
وتركت أوهام السرا
ورجعت أبحث في الحقيـ
فوجدتها في النفس في الأ
في رفة الإيمان في الأنـ

	
	وتواثبت صور الدلال
ي على المروج على التلال 
ن وربوة وندى الطلال
ـر أغيب في برد الظلال 
ول همستي وصدى خيالي
زُهر الجواهر واللآلي 
ر هجعت في فيء الدوالي
ل وبين زاهرة التلال
بقت الخطا قمم الجبال
ـلامي تلفت بالسؤال
شوقاً إلى دنيا الجمال
ـها مضمخة الجلال
حث عن رؤى بين الليالي
ـل خطا مشتتة الأمالي
كض والمنى تجري حيالي
ـوى بين أجفاني الليالي 
ـلت من يدي تلك اللآلي
ف فتختفي وأرى خيالي
ـت وراء كاذبة النوال 
فع لهفتي بخطا عجال
ـة في المروج مع الظلال
د مع الشواهق والعوالي
ت مع الهوى واهاً لحالي
رغتين والدنيا حيالي 
ـت كالطيوف إلى زوال
ل وروعوا خفر الغزال
دعلى الجِنان على اللآلي
رويتها بدمي ومالي
ز وكل حالية وغالي
ن وأجدبت خضر التلال على التراب على الرمال
ب كأنها ومض الخيال
ـر وبين أطياف وجال
وتكاد تطرحني رحالي
ـتين من طول ارتحالي
ة من الضياع من الملال
مالي على وهن الكلال
ـلامي وأشباح الضلال
ب ركام أيامي الخوالي 
ـقـة في الطهارة في الجمال 
عماق في شرف الفعال 
ـداء في عقبى مآل 



 تشريح النص أم تذوق النص؟ 

ماذا نسمي عملنا في هذا النص؟ هل نسميه: تشريح النص؟ أم تذوق النص ودراسته؟.
التسمية الأولى، تسمية البنيوية والحداثة، أما التسمية الثانية فهي تسمية المدرسة النقدية العربية الإسلامية.

إن الحداثة بهذه التسمية (تشريح النص) تفترض أن النص جثة على طاولة التشريح في قاعة الموتى، فما على الطبيب إلا أن يأتي بمباضعه وسكاكينه ويبدأ بالنص تجريحاً وتقطيعاً حتى يصبح أشلاء مبعثرة، ليكتشف هذا الطبيب – الأديب – جماليات هذا الجسم، ومن ثم يتوصل إلى الفيروس الذي أدى إلى قتل صاحبه -موت المؤلف- حسب العبقرية التي صدرتها لنا نظرية البصل - التفكيكية - فإذا كان في المجتمعات منظمات إرهابية؛ فإن في الآداب منظمات إرهابية أيضاً هذه المدرسة الإرهابية إحداها وعنوانها: تشريح النص؛ فهي تقتل النص وتقتل صاحبه، وليس هذا هو الأسوأ، فقد يسمع الأسوأ منه، وهو الهجوم على الثوابت والمقدسات.

إن التسمية التي نختارها نابعة من أصالتنا نختار لها العنوان التالي: 

 تذوق النص ودراسته: 

 
التذوق: أرأيت بائع العسل وهو يقول لك: هذا عسل سدر، وهذا عسل الملكة تذوق منه، وبائع الفاكهة يقول: هذا تفاح الشام، وهذا المشمش الحموي وهذا دراق أبو صرة، تذوق من هذه الفاكهة، منها الحلو، ومنها الحامض ومنها ما بين بين، أرأيت ثوب الصوف الأبيض بين يدي الصباغ يشرّبه اللون المختار؟ كذلك تذوق النص؛ حيث يتشرب دارس النص روح النص، إنها ملكة، قوامها الموهبة تنمو بالمران والدربة، وبهذا التذوق استطاع ابن سلّام أن يفرق بين الشعر الأصيل لدى الشاعر وبين الشعر المنحول، بالتذوق نستطيع أن نحيا مع النص وأن نفهمه في رحلتنا معه.
رحلتنا مع النص: قراءة أولية: 

قرأنا نص مع الهجير لشاعرنا الدكتور عدنان النحوي وتذوقناه، عشنا معه في خواطرنا وأفكارنا وعواطفنا، وسرحنا مع الشاعر في تلك الرؤى المتلاحقة، في صورها الملونة، وأساليب التعجب والنداء مراوحاً بين أساليب الخبر والإنشاء، بدءاً من حنينه الذي أسقطه على الجمال في حنينه إلى الجمال، وفي تواثب صور الدلال، وفي تنقل خطوه على المروج والتلال، وعندما هُرع إلى الجِنان، فراراً من الهجير إلى برد الظلال، ململماً الهمسة وصدى الخيال..

ونحن في رحلتنا مع النص ترانا نتوقف متلفتين إلى سؤال الشاعر؟ الشاعر صامت، وأحلامه هي التي تتلفت، وأحلامه هي التي تتساءل، ولكن ما هذا السؤال؟ 

إنه سؤال شغل تفكير الشاعر، شغل عقله الظاهر والباطن، الشعور وما تحت عتبة الشعور، سؤال شغل قبله فلاسفة الشعراء، وشعراء الفلاسفة: أين الحقيقة؟ هنا ينصب اللهاث والجري والعناء على الجواب، ولكن أين الجواب؟ أين الحقيقة؟ يمد الشاعر كفه.. 
يمزق الدرب الطويل.. الأيام تركض.. والشاعر يركض... أحلام تحجرت.. آمال تجوهرت.. إذا بها سراب في صحراء الحياة.
 وحينما استيقظ وعي الشاعر، وفتح عيني بصيرته على واقعه، أدرك أن ما كان من لهاث مخلفاً الهجير إلى برد الظلال وخضرة المروج والمياه والتلال وبسمة الآمال.. ليس هذا هو الحقيقة، بل كان سراباً في سراب وما أكثر ما قيل للشاعر: إن الحقيقة تسكن الجِنان 
مع الكؤوس والقيان..
والشاعر ليس قاصراً عن أن تطول يداه هذه الرغبات كلها لو أراد، لكن هذه الرغائب فرت من يديه... لأنها سراب.

وانقضى الربيع بأزهاره، والصيف بثماره، وجاء الخريف، خريف الآمال والأحلام، فبخر تلك الأماني الخضراء.

 وبعد رحلة العناء، فاء الشاعر إلى نفسه وهو ما يزال دائباً بحثاً عن الحقيقة حتى وجدها. وتتلهف نفوسنا إلى معرفة المكان الذي وجد شاعرنا الحقيقة فيه. 

 لقد وجد الحقيقة في نفسه، وجد الشاعر الحقيقة في نفس الإنسان، في داخله، في ذاته، في كينونته، فهي فيه وليست خارجة عنه؛ ليست في عرض الحياة من مال أو جاه أو كأس وغانية وقصور ومزارع وبساتين.. 
وجد الشاعر الحقيقة أو سر السعادة، في النفس الإنسانية، وجد السعادة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحدوه هذا الإيمان إلى الأفعال الخيرة النبيلة الشريفة. 

التجربة الشعورية، والقيمة التعبيرية:
بعد أن تذوقنا النص، وقمنا برحلة معه، نتهيأ الآن إلى أن نبحر مع التجربة الشعورية التي فجرت النص في قيمته التعبيرية. 

التجربة الشعورية:

 لقد فجر النص فيض الحنين، حنين الجمال إلى الجمال، ونما هذا الكائن الحي نمواً طبيعياً، وتنامى إلى أن استوى ناضجاً، وهو يبحث عن السعادة حتى وجدها في الإيمان بالله تعالى. 

فالنص وحدة متكاملة، بدأ البحث مع الهجير، هجير الكدح في الحياة لجمع حطامها، أم هجير العقل وهجيراه في البحث الفلسفي العميق عن السعادة، ولطالما أشقى هذا السؤال عقولاً كثيرة؛ بعضها ظن أن السعادة في الحب، في أوربا كثر الانتحار عقب صدور كتاب (آلام فيرتر) وكتاب (رفائيل) لجوتة، خلال ثلاثة أشهر من صدور هما انتحر أكثر من سبعين عاشقاً 

وانتحر آخرون لفساد بضاعتهم التي ألقيت في البحر، انتحر التاجر لأنه ظن أن سعادته في المال وقد خسر المال وانتحر المحب لأنه خسر الحبيب وقد ظن أن السعادة عند الحبيب, ولو علم الذي يريد الانتحار أن السعادة في داخل النفس لا خارجها لما انتحر، فالعرض زائل؛ المال يعوض، والحب؟! يا له من يلمع! ذلك الشقاء العذب أو عذوبة الشقاء؟ وما أكثر من طلق محبوبته في الشرق! وما أكثر من قتل محبوبته في الغرب! وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ وهل يأتي الحب قبل الزواج؟ أم بعده؟ المهم أن السعادة مع الإنسان الذي ضيعها، كما قال شاعرنا، وقد أدرك هذا إيليا أبوماضي فقال: 
إن التي ضيعتها كانت معي 

إن هذه القيمة الشعورية قد صبها شاعرنا عدنان في قيمة تعبيرية، فما صفاتها؟ 
القيمة التعبيرية: 

حن الجمال إلى الجمال:
قام الشاعر بإسقاط جمالي؛ يعزف على وتر الحنين، والحنين من صفات القلوب، سواء صدر من الإنسان أو الحيوان أو الطير، فابن الرومي يحن إلى ولده محمد المفجوع به، ويذكره ما حنت النيب في نجد، وقال القطامي التغلبي(1) 

أحن إلى تلك المنازل كلما
غدا طائر في أيكه يترنم 

 والحنين باب في الشعر العربي والإسلامي والإنساني لا أرق منه ولا ألطف ولا أعذب، يذكر الشاعر الحنين في شفافية ندية، ويشبهه بالإنسان الذي يحن إلى شبيهه على طريقة الاستعارة المكنية، ذكر المشبه وهو الحنين، وحذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو حن، وهذا هو القرينة الدالة عليه. 
وتواثبت صور الدلال: إن صيغة: تواثب (تفاعل) تدل على المشاركة، فمع من تتشارك صور الدلال في وثباتها؟. ربما تدل هذه الصيغة على تفاعلها مع ذاتها بحركة ديناميكية داخل نفس الشاعر الموارة بالحركة والاضطراب، تلك الحركة الاستشرافية نحو هذا الجمال. 

كما تدل هذه الصيغة (تفاعل) على بدء الفعل وتتابع الحدث كما تقول: تبادرت الفرسان على الميدان، إي بدأت بالحركة المتلاحقة. 

دوالُّ النص: 

 إن النظام اللغوي يتالف من مجموعة دوالّ. 

 الدالَّة الأولى: المستوى الصوتي: 

وهو (حن) نجد أن النون مدغمة في مثيلتها فيشكل 

الحرفان المدغمان مع بعضهما غنة محببة كأنها عزف الريح في يوم المطر. 

الدالة الثانية: المستوى الصرفي: 

وهو في (تواثبت) على وزن تفاعلت. وهو في علم الصرف، وقد أشبعها دراسة ابن جني في. كتابه العظيم (الخصائص).

الدالة الثالثة: المستوى الدلالي: وهو التواثب وقد عرفنا أن معناه المشاركة في الوثوب أو المبادرة، ولو قال: وثبت لضعف الفعل، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

الدالة الرابعة: المستوى النحوي: 

الجمال هو الذي حن، فهو الفاعل، إذاً فأين الشاعر؟ الشاعر هو باني النص، وقد قام بإسقاط خيالي دلالي ليبدع هذه الصورة البلاغية الرائعة، وهي أن الجمال تجوهر بصورة إنسان، الجمال مجرد والإنسان محسوس صور المجرد بالمحسوس.

الدالة الخامسة: المستوى الكتابي: 

وهو الذي جرى فيه رسم الحروف وفقاً لمنطوقها؛ أي أنها تمثل الأصوات المنطوقة تمثيلاً مطابقاً أو أن الحروف انعكاس عن الأصوات.

الدالة السادسة: المستوى الأسلوبي: 

وهو الذي يجمع الدوال كلها بنسق معين متناسق. 

مفردات النص: 

وهو أسلوب سلس، لا تنافر بين حروف الألفاظ، ولا تعاظل في التركيب كلفظة الهعخع أو هذا التركيب للمتنبي: 
(عش ابق اسم سد جد قد مر انه فه تُسَل) 

فلو قرأت هذا الشطر قراءة عادية لما فُهم معناه. فنسق هذه الدوال مما يترنم الإنسان بإنشاده لعذوبة الأسلوب فيه. 
الإيقاع والموسيقا: 
 القصيدة من البحر الكامل؛ من البحور الصافية ذات التفعيلات الموحدة الإيقاع: متفاعلن، ولكنه جاء هنا مجزوءاً مرفلاً: متفاعلن متفاعلاتن. 

اختزل التفعيلة الثالثة ورفّل الثانية، ولهذا دلالته النفسية والبيانية، فالشاعر مستغرق في تجربته الشعورية، فاضت من وجدانه شعراً موحد الإيقاع، جاءت الدفقة الشعورية نظرة تأملية، استخدم لها الوحدة اللغوية (حن) وحرف النون متصل نطقه بآلية التطريب بالغنة مع إدغام الحرفين، وهذه اللفظة لم يبحث عنها الشاعر، وإنما وردت لاشعورياً رشحها له عقله الباطن ليتناسب الحنين مع ما يعبر عنه من حروف تعكس هذا المعنى، فالمعنى كما يقول الجرجاني في قلب الشاعر وجاءت الألفاظ مناسبة لها كما قال الأخطل: 

لا يعجبنك من خطيب خطبة 

حتى يكون مع الكــلام أصيلا 

إن الكــلام لفـي الفــؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

لكن هذه الطاقة الشعورية الكامنة، يمكن أن تستوعبها طاقة بيانية محددة، وهي مجزوء الكامل، لكن المخزون العاطفي الوجداني في نفس الشاعر أعطى الدفقة الشعورية بعداً آخر، سببه حرارة العاطفة وقوتها وعمقها وشدة تدفقها، كان يمكن أن تكون التفعيلة الثانية كافية كالشعر المجزوء في هذا البحر في قول الشاعر(1):

بكت الحمـــامة لوعة 
سحَراً فسـالت ادمـعي

أنا في الصحارى مُبعد 
ما الكون حولي؟ لا أعي
أو كان يمكن أن تكون التفعيلة بزيادة حرف واحد كأن يقول مثلاً:

حن الجمال إلى الجمالْ 
 وتواثبت صور الدلالْ

وتكون التفعيلة هنا: متفاعلن متفاعلان

 ولكنها جاءت في القصيدة: متفاعلاتن، بزيادة حرفين، وتعليل ذلك ما نلاحظه على ساحل البحر من موجة تتهادى على الساحل، وقبل أن تتناهى تأتيها موجة أقوى تدفعها وتسندها وتعززها وتزيد من قوتها هذا هو تعليل الترفيل في نظرنا. 

روح النص: 

النص كائن حي له روح، وليس بجثة محنطة، يمكن أن نسمي (الشكل) الثوب أو الهيكل.

أما المعاني أو المضمون فيمكن أن نسميه: روح النص، وإذا كنت رومنسياً يمكن أن تطلق مسمى (الكأس) على الشكل و(الشراب) على المعنى الذي سكب في الكأس. 

 حنّ: حاء ونون مشددة، نتصور إيحاء هذه اللفظة ومعناها وما يشي به في النفس عند تذوق اللفظة واستحضار دواعيها، هذا التداعي له مهمة، فبعد أن نستشعر الحنين في داخل أنفسنا، حنين الحبيب إلى الحبيب، حنين الجمال إلى الجمال.. بعد هذا التداعي نجد في أنفسنا الراحة، وذلك لأن حنين الجمال إلى الجمال قد أثار في داخلنا عنصر الجمال وذلك من الإحساس بالحنين، نراه قد تولد في أنفسنا أو بعثه من جديد من إيحاء تجربة لها رصيد في أنفسنا، إن هذا الإيحاء من مهماته أنه يعيد استحضار تجربة مرت بنا يعرضها أمام مخيلتنا لنتقمص تجربة النص الذي هو بين أيدينا فبعد أن تذوقناه، نغدوا نحن شركاء فيه، مع الشاعر وكأننا نحن أصحاب النص وذلك لقوة انطباع هذا الإحساس في أنفسنا، ولقد بكى أستاذنا الدكتور عبد الكريم الأشتر على مدرج جامعة دمشق وهو يلقي نصاً حزيناً. نصبح شركاء في عاطفة الشاعر؛ ما أضحكه أضحكنا، وما أبكاه أبكانا.
ثم تتراقص أمام مخيلتنا التصويرية هذه الصور وأي صور؟ إنها صور الدلال، الدلال فتاة فتانة صورها الشاعر بريشة فنان على سبيل الاستعارة المكنية، وجعلها ترقص بل تتراقص وتثب بل تتواثب ليقوي الفعل. 
ويقول الشاعر: رباه؛ في علم النفس أن الألفاظ لها تأثير بالمشاعر، إن حرف الهاء وقبله ألف ممدودة عندما ينطقه الإنسان يشعر بالارتياح النفسي، فلما جاءت اللفظة (رباه) بهذا السياق شعرنا أن هناك ما يشبه المشكلة العاطفية، أو الموضوع العاطفي لدى الشاعر وأن هذه النفسية المضطرمة قد أطلقت هذه اللفظة لا شعورياً بغية الارتياح النفسي، هذه المشكلة النفسية التي هي موضوع النص كله، هذا الموضوع قد بدأ بلحظة تفجير مفتاحه الحنين، ثم جاءت الضراعة والشكوى في صيغ كثيرة في صيغة التكثير: 
ولكم هُرعت إلى الجنان!

ولكم هربت من الهجير! 

ونتوقف عند هذه الصورة: 

 ولممت من بين الجداول همستي وصدى خيالي 
لملم الشاعر همسته من أين؟ لملمها من بين الجداول، في الأدب العربي شعراء بعضهم أوحى بما يقترب من هذا المعنى كبدوي الجبل، ومن باب التداعي ذكرت له هنا بيته الذي يقول فيه: 

لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدُب 

ورحت أحضرها في الخافق التعب 

فهل نقول: هناك تواصل بين الشاعرين؟ بل نقول: هناك تصاقب، أو كما يقول نقادنا القدامى (حذو النعل على النعل) ومثل هذا ما حصل بيني وبين أخي الدكتور عبد الرحمن العشماوي، فقد كنت في الإمارات في مدينة العين، زارني وفد الشباب الإسلامي ودعوني إلى حفل أقيم للإشادة بالانتفاضة الإسلامية المباركة فقلت قصيدة عنوانها (لغة الحجارة) وبعد عودتي إلى الرياض كان صديقي رفيق النتشة سفير فلسطين في الرياض فدعاني إلى حفل مشابه لذاك وكنا ثمانية شعراء من بينهم العشماوي إذا به يقول: وهذه قصيدتي بعنوان (لغة الحجارة) ولم يسمع مني ولم أسمع منه لأن قصيدتي نشرت في جريدة القبس بعد ذلك. لملم شاعرنا همسته من بين الجداول، كما انه لملم صدى خياله، يا للفن المبدع! ويا لهذا التصوير الفني المحلق. 

ويتنامى الحدث، إنه ينمو ويكبر.. وفيه لولب من الصور الرشيقة الخلابة، شاعرنا: 

جمع الجواهر واللآلئ.
قطف من حلو الثمار 
هجع في فيء الدوالي 
ركض إلى التلال 
نزل الأودية، 
وجرى.. وأوهامه تجري أمامه.
ويظل يلهث وهو يجري وهي تجري 
ولكن إلى أين؟ 

(شوقاً إلى دنيا الجمال) وماذا في دنيا الجمال؟ الحقيقة. 

مد الشاعر كفيه بحثاً عنها. 

مزق الدرب الطويل. 

ويسير والأيام تركض.

وتفر الأحلام.

وتفر اللآلئ وكأنها أضحت لآلئ المتنبي في شعب بوان حيث قال: 

 وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيراً تفر من البنان 
ولكن دنانير المتنبي من ضياء الشمس، ولآلئ شاعرنا من بنات الأحلام. 

ويكاد يمسك بهذه الآمال التي ترفرف على هدبيه أحلامها، وترف على أخيلته... 

يا حسرتاه. 

هكذا جاءت اللفظة تخفي وراءها عالماُ من معاني المعاناة والإحساس بها، لا أمرّ منه ولا أبلغ في ارتكاس الآمال وما خلّفها من آلام. 

أدرك الشاعر أن المروج والزهر ومظاهر الحضارة التي تعب الشاعر في السعي لحيازتها ظناً منه أنها هي سر السعادة، إذا بأحلامه هذه كلها تتبخر، وبدأت المأساة، وهي خيبة الأمل في مظاهر الحضارة أن تكون السعادة ساكنة فيها ولكن.. 

وتظهر هذه الآثار السلبية على كيان الشاعر، فقد تصبب عرقاً وعاد من حيث بدأ، فإذا لم يجد الشاعر الحقيقة في مظاهر الحياة الخادعة، فليبحث عنها في مجال آخر عله يجدها هناك. 

ربما كان طريق الهوى هو الطريق مع الرغاب الماجنات وماذا لاقى العقلاء في طريق الهوى؟ يجيب الأخطل الصغير في قصيدته (المسلول) عن هذا السؤال: 
هذا قتيل هوى ببنت هوى 
فإذا مررت بأختها فحُدِ 
 طريق الهوى تلوث لطهر الجمال وجناية على الصبا، وتحقير لكل القيم الجمالية في الطبيعة، وفي النفس الإنسانية، حتى إن الجنان قد تنكرت للجمال بعد أن رحل عنها ربيعها، فصوحت الواحة، وغابت تلك الظلال والأفياء... وكأن عالم الجمال كان وهماً من سراب، وحل الهجير، وحمى الهجير، ونار الهجير 

وفي كل محطة من محطات الحياة يتوقف الشاعر بعد غياب الأمل وتعب الطريق فيصرخ مستنجداً مستغيثاً ربه سبحانه وتعالى: رباه.. 

ويومض قبس في الظلام، لقد أومض في نفس الشاعر، انبجس من أعماقه؛ إنه الإيمان. الإيمان بالله تعالى فهو السعادة. 
يا لها من قصة شعرية تقمص فيها الشاعر الإنسان في رحلة الإيمان، فطاف في أرجاء ما يرتاده الناس بحثاً عن السعادة فلم يجدها خارج النفس الإنسانية. 
الوحدة العضوية في النص: 

هل النص وحدة عضوية؟ أم يتخلله الاستطراد على طريقة القصيدة النابغية المعلقة في عرف من عدها مع المعلقات وهي القصيدة الدالية ومطلعها: 

يا دار مية بالعلياء فالسند 

أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وهي النموذج للاستطراد في القصيدة العربية، أم أن قصيدة شاعرنا موحدة الموضوع؟ 

يبدأ النص الإخبار عن الجمال في حنينه إلى شبيهه، وفي تواثب صور الدلال ثم يأتي الأسلوب الإنشائي التعجبي في تنامي الحدث وهو يستمر بأسلوب يشبه السرد القصصي بأسلوب درامي يشبه المنولوج أو، حديث النفس؛ تغلغل في هذه الرؤى إخبار الشاعر عن نفسه والإخبار عن هؤلاء المخدوعين الذين لوثوا طهر الجمال، وسحقوا الأزاهير، ثم رجع في حمى الهجير يلهث.. يبحث عن الحقيقة إلى أن وجدها. 

فالقصيدة من النوع الموحد الموضوع وليس فيها استطراد يخرج عن هالته. 

 ما وراء النص: 

 قرأنا النص، وتذوقناه وفهمناه وحللناه، فهل هذا غاية في ذاته؟ أم وراء ذلك غاية أبعد؟ وما تلك الغاية؟ 

هل غاية الدراسة الأدبية أن تقول: ألفاظ فصيحة وتراكيب بليغة؟ معان عميقة، عاطفة حارة؟...

بل وراء ذلك الشاعر، وهذا ما يهمنا. 

أنا أتساءل: هل هذا النص من الأدب الواقعي؟ بمعنى: هل مر الشاعر فعلاً بهذه التجربة التي يطرحها؟ وهل ذاق فعلاً مرارة هذه المعاناة؟. 

الجواب: إن الأدب هو التعبير عن الحياة، أو هو التعبير عن لحظات وجدانية في الحياة، هذا التعريف للأدب هو التعريف الشائع للآداب الإنسانية، وهذا النص من الأدب الإيماني؛ إنه أدب يضيء النفس الإنسانية، أو يضيء لها الطريق لتصل إلى السعادة.

وراء هذا النص الشاعر، فهل نحكم بغيابه؟ هل نحكم بغياب صاحب النص إذا ملكنا النص؟ لقد عرفنا أن وراء هذا النص فكراً رائداً، أو قائداً يقود النفس البشرية إلى الحق والخير والحب والسلام، ولو أن هذا النص ترجم إلى الآداب العالمية فربما ساهم في تخفيف المعاناة عن الإنسان الذي أضناه البحث عن السعادة.

 فماذا عن الشاعر صاحب هذا النص؟. 

حضور الشاعر صاحب النص:
 شاعر هذه القصيدة، من الأرض المباركة، ولد فيها، ودرج على أرضها، واستظل بسمائها، وتنسم هواءها وارتوى من مائها، وغذته من لبانها، وجبلته بطبيعتها، وأوحت إليه من وحيها.. 

 وإذا سألته عن العوامل المؤثرة في شعره، فسيكون الجواب: 

!- العقيدة الإسلامية.

2- الدراسات والعلوم. 

3- قراءات ودراسات في الأدب والشعر. 

4 – البيئة والتاريخ. 

5- السفر والتجوال.
 فكيف نلغي الشاعر؟! ولماذا نلغيه؟ نلغيه لأنه قال النص؟ وهل نشر النص يقطع الحبل السُّري بين الشاعر وبين النص الذي قاله؟ في الغرب كثير من مشاهير الرجال من الزعماء وغيرهم، وكثير من الممثلين والممثلات لقطاء لا يعرف لهم أب، فهل تريد بعض المدارس الأدبية الغربية أن تلحق الشاعر أيضاً بمدرسة: (النسب المجهول) وتريد أن تصدر لنا نحن في الشرق الإسلامي هذه المدرسة؟ وإذا كان نشر النص قد أصبح ملكاً للأدب والتاريخ والنقد، فهل يعني هذا إلغاء صاحب النص كما تريد مدرسة البصل؛ التفكيكية؟ وكيف يدرس نص، إذا لم يوضع الشاعر قائل النص بالاعتبار؟ 
 في دراساتنا الأكاديمية نبحث في الملابسات التاريخية للنص، ومنها البيئة التي كان الشاعر يسبح في بحرها كيف كونته، كيف صاغته كيف عجنته، كيف شكلته كيف احتضنته كيف رفضته لماذا أبعدته، ما المؤثرات الوراثية.. الكسبية.. الثقافية.. أصدقاؤه، خصومه لداته، محبوه.. أعداؤه.. ثقافة عصره، تأثره بها، خروجه عنها، عن المألوف فيها، ذاتيته التي تبلورت نفسه عليها، حضارة عصره، أعلامه..فالشاعر هو القطب، والدراسة تتناول صفات هذا القطب. 

شاعرنا من أرض التين والزيتون، مهندس وشاعر، وهو ثر الإنتاج غزيره، وظفه للحرف المضيء والكلمة الطيبة المجنحة. 

طرح فكرة آمن بها، وصدرها إلى الأدب العربي والإسلامي والعالمي، وهي فكرة أقلقت الفلسفة الغربية وأثْرت الفلسفة الإسلامية، نظر إليها الشاعر من خلال نظرة إيمانية شفافة.

فالشاعر حاضر حضوراً مفعماً بالتوقد، قدم نصه لوحة حضاري إيماني إنسانية، صاغها بأسلوبه المبدع، فجاء هذا النص النموذج في التنظير للنص المنشود. 
 أين يوجد الأدب القائد؟ 

هل يوجد هذا الأدب في الشعر الغنائي؟ أم الشعر المسرحي أم الشعر الملحمي؟ أي أنواع الشعر تحتضن هذا الأدب؟ 

 الأدب القائد ليس شكلاً، بل هو مضمون، هو روح النص، وهو المعنى في القصيد، قد يوجد في الشعر الغنائي، والشعر الملحمي موطنه، وكذلك أدب الانتفاضة، وأدب المقاومة، وفي تاريخنا الإسلامي أدب الجهاد وأدب استنهاض الهمم في الحروب الصليبية، وحروب المغول.. 

إن كل أدب يوجه إلى الحق والخير والحب فهو من الأدب القائد في أي موضوع كان؛ في الحب والحرب والفلسفة والتاريخ والموضوعات الاجتماعية والأخلاقية والعاطفية، وحتى في وصف الطبيعة، إذا كان النص يصعد النظرة إلى خالق الكون ومبدعه، إلى خالق الحياة وجمالها، إلى خالق العطف والحب والحنان.

 وجملة القول: إن موضوع الأدب القائد هو الحياة ذاتها، لا يعبر عنها تعبيراً ببغاوياً بأن يصورها كعدسة آلة التصوير، وإنما يعكسها من خلال نظرته إلى الكون والإنسان والحياة برؤية الشاعر الباني للحياة المستقبلية. 
 في المثنوي المعنوي لإقبال، رأيت مناجاته لرب العالمين؛ قال إقبال: يا رب، ما هذا الكون؟ فيتوهم أن الله يسأله: وماذا رأيت فيه؟ ألم يعجبك؟ فيقول إقبال: رأيت فيه الكذب والغش والموبقات، وهذا طبعاً لم يعجبني، فيتوهم أن الله يقول له: إذاً؛ ففيم وجدت أنت؟. 

نحن نستمد نظرتنا من القرآن الكريم، فقد جعل الله الإنسان في الأرض خليفة ليصلح ما أفسده المفسدون، ليقوّم الحياة وفقاً لمنهاج الله سبحانه وتعالى.

 وقفة مع آية من كتاب الله تعالى:
 وأنا أقرأ في القرآن الكريم في سورة (فاطر) استوقفتني الآية (24) (وإنْ من أمة إلا خلا فيها نذير).
 وقفت عندها ورددتها وأنعمت النظر في معناها، ثم تناولت تفسير: جامع البيان، لإمام المفسرين ابن جرير الطبري، وكل المفسرين عالة على ابن جرير الطبري قال في تفسير هذه الآية الكريمة:

 (حدثنا بشر قال:ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة كان لها رسول(1).
 وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة:

( أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر، وأزاح عنهم العلل).
 إن الأقوام السابقة كلها بعد طوفان نوح، على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان لهم رسل، لما تفرقوا في الأرض بعد سام وحام ويافث؛ في اليابان والصين والهند والسند والفرس والعرب العاربة والمستعربة والروم والبلاد الإسكندنافية، وفي الأمريكيتين وإن لم تكشفا وفي الحضارات التي سادت ثم بادت كحضارة الأنكا وغيرها كل أمة في الأرض كان لها رسول منهم يتكلم بلسانهم، في الجزائر المنقطعة في أعماق البحار...في كل مكان.
 فقلت: بوذا الحكيم ربما كان نبياً أو رسولاً، كانت تعاليمه ربانية تأمر بالخير وتنهى عن الشر، ثم غيرت وبدلت كما غير بنو إسرائيل التوراة والإنجيل، وكذلك كونفشيوس ربما كان مثل بوذا ثم غيرت شريعته من بعده، وحمورابي، وربما كان في الفراعنة قبل يوسف عليه السلام رسل، وربما كان التوحيد قبل الفراعين الذين غيروا وبدلوا.
 ومهمة أنبياء الله ورسله هي الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته والدلالة على الحق والخير والتعامل معه بصفته منهج حياة.
 كانت هذه الآية سبب نظرتي إلى البوذية والمجوسية وشملت نظرتي الدهرية والشيوعية، شملت كل أصحاب العقائد؛ السماوية والوضعية والإلحادية وصرت أفكر قائلاً لنفسي:
 أهل الكتاب، لهم كتب سماوية منزلة عليهم من الله تعالى.
 اليهودية كثيرة الأنبياء والرسل، وهذا دلالة على عنف العناد والصلف وشدة الانحراف وقلة الطاعة والبعد عن الخير والانغماس في الشر شعب إبليس المختار 
 هذا كله يقال في هذه الأمة، بل وأكثر من ذاك؛ فهم القوم المغضوب عليهم في القرآن الكريم، لقد غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً.
 هذا هو الحكم العام.
 صديقنا الأستاذ رفيق النتشة كان يسمر معنا في الخميسية الرفاعية، زرته في سفارته في الرياض بمناسبة صدور ديوان الانتفاضة من إعدادي.فقال لي من حديث طويل:
 يجب أن نفرق بين الصهيونية، وبين اليهودية، الصهاينة مجرمون، محترفو القتل، إرهابيون...

 أما اليهود؛ ففيهم من لم يرض عن قيام دولة إسرائيل، بل يعدون قيام هذه الدولة نذير شؤم على اليهود، ومن اليهود عقلاء يودوننا، ومنهم من يتعاون معنا نحن الفلسطينيين..).
 وقد لاحظ النيشة أن رأيي لم يتغير في نظرتي إلى اليهودية والصهيونية، نعم الفطرة كامنة في قلب كل إنسان، والفطرة صافية لا تشوبها شائبة، الشوائب تأتي بالكسب، إذا استيقظت الفطرة دلت صاحبها على الخير، وقد أسلم من اليهود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن سلام ونقول: رضي الله عنه، وأسلم غيره، وفي العصر الحديث نرى بعض اليهود يسلمون.
 وما أكثر من أسلم من النصارى! فالعالم النصراني اليوم يفتح قلبه للإسلام في قارات العالم كلها.
 بعض شعراء النصرانية اختلط في قلبه النور والظلام إيليا أبو ماضي، له قصيدة الشك وفيها يقول:

 جئت، لا أعلم من أين؟ ولكني أتيتُ

 ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

 وسأبقى سائراً، إن شئت هذا أم أبيت 

 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 

 لست ادري 

 وقصيدة الشك هذه عارضها صديقنا الشاعر محمد ناصر الخليف، وكذلك فعل الدكتور السعيد، وكلاهما حاولا مناقضة الشاعر أبي ماضي.
ولكن لأبي ماضي شعر على غير هذه الشاكلة، 
 يقول داعياً إلى الابتسامة(1):
	قال: السماء كئيبة، وتجهما 
قال الصبا ولى، فقلت له ابتسم

قال: المواسم قد بدت أعلامها
وعلي للأحباب فرض لازم
قلت: ابتسم يكفيك أنك لم تزل
قال: الليالي رعتني علقماً
فلعل غيرك إن رآك مرنماً
أتراك تغنم بالتبرم درهماً؟
يا صاح لا خطر على شفتيك أن
فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى
قال: البشاشة ليس تسعد كائناً
قلت: ابتسم ما دام بينك والردى

	
	قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما
لن يرجع الأسف الصبا المتصرما
وتعرضت لي في الملابس والدمى
لكن كفي ليس يملك درهما
حياً ولست من الأحبة معدما
قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما
طرح الكآبة جانباً وترنما
أم تخسر بالبشاشة مغنما
تتثلما والوجه أن يتحطما
متلاطم ولذا نحب الأنجما
يأتي إلى الدنيا ويرحل مرغما
شبر فإنك بعد لن تتبسما



ويقول في(الخمائل):كن بلسماً

	كن بلسماً إن صار دهرك أرقما
أن الحياة حبتك طل كنوزها
أحسن وإن لم تجز حتى بالثنا
منذا يكافئ زهرة فواحة؟
عد للكرام المحسنين وقسهم
فاعمد لإسعاد السوى وهنائهم
أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا
أحبب فيغدو الكوخ كوناً نيراً

	
	وحلاوة إن صار غيرك علقما
لا تبخلن على الحياة ببعض ما
أين الجزاء الغيث يبغي إن همى؟
أو من يثيب البلبل المترنما؟
بهما تجد هذين أكرم منهما
إن شئت تسعد في الحياة وتنعما
لولا الشعور، الناس كانوا كالدمى
أبغض فيمسي الكون سجناً مظلما



 وفي أدب النصرانية الأدب الجميل، من ذلك قصيدة (المسلول) للأخطل الصغير بشارة الخوري، وهي قصة شعرية مكتملة العناصر، تحكي حال شاب وقع في هوى فاتنة من فاتنات هوليود العرب، فأصيب بالسل فصار على منديله قطع من الدم تخرج من أنفه:

 قطع تقول له: تموت غداً 

 وإذا ترق تقوا: بعد غد
 ثم مات ودفن في قبر موحش منفرد: 

 وتزوره حيناً فتؤنسه 
 بعض الطيور يصوتها الغرد 
 كتبوا على حجراته بدم 

 سطراً به عظة لذي رشد:
(هذا قتيل هوى ببنت هوى 
 فإذا مررت بأختها فحد) 
 أدب الديانات الأخرى:
 البوذية، والمجوسية والفرعونية والبهاما، الأنكا...

 (وإن من امة إلا خلا فيها نذير).
 فالبوذية كان فيها رسل يدلونهم على الحق والخير ليعيشوه وينشروه فيما بينهم ويدعوا إليه.
 فإذا انحرفت هذه الديانة أو تلك عن تعاليم الله بوساطة رسل الله الكرام الذين أرسلهم إليهم، فقد يكون لها أصل باق يظهر عند الشدة، يظهر أصل ذلك الإيمان عندما ينجلي الران عن الفطرة، الفطرة كامنة في قلب كل إنسان؛ مسلم، كافر، يهودي نصراني مجوسي مؤمن ملحد... فإذا كانت الفطرة غافية وجاء حافز يثيرها ظهرت ن مثال ذلك ركاب في سفينة وجاءها عاصف لعب بها يميناً وشمالاً وأوشكت على الغرق، ماذا يفعل الركاب؟ كلهم ينادون: يا ألله، كلٌّ بلغته.
 إن هذه الفطرة إذا طفت على سطح الشعور وألهمت صاحبها نصاً شعرياً فيه الخيرية، فيه مكارم الأخلاق فهل أعد هذا النص من الأدب القائد بغض النظر عن قائله؟.
 أقول: عبد الله بن سلام رضي الله عنه عرف الحق فآمن به، وهؤلاء الشعراء الذين ينادون بالمحبة والبعد عن الرذائل لم تتصل دعوتهم بالسماء، إنهم لم يؤمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ً، فكيف نقبل شعرهم أن ينصب في جدولنا ونهرنا؟ أدب طاغور أدب إنساني، فهل نعد هذا الأدب من آدابنا؟ ومثله أدب أبي ماضي وبشارة الخوري وغير هؤلاء.
 الأدب القيادي أدب العقيدة الإسلامية الذي يدعو إلى بناء النفوس والحياة وفقاً لشريعة الله، يقود الحياة إلى الحق، والعالم يعرف ماذا يلاقي المسلمون من أعدائهم من أصحاب هذه الديانات غير الإسلامية.
 ماذا يلقى المسلمون من الصهيونية والصليبية والمجوسية والشيوعية...فإذا كان شاعر من هذه الآداب قد قال قصيدة في الحب والتسامح والابتسام فليسلم ليثبت أن دعوته هذه ليست نزوة ولا رياء ولا سمعة ولا شهرة، إنما هي موصولة بالله وبشرعه وبدينه الذي ارتضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية اليوم كلها أمة محمد، فإذا أسلم صاحب هذا النص أعددناه منا أدباً ورسالة ومنهجاً لصياغة الحياة من خلال رؤية شاعر مسلم غيور يشارك في بناء الحياة بقلمه الذي رصد فنه للدفاع عما آمن به فهو على ثغرة من ثغور هذه العقيدة وشعره سلاح في المعركة.
والآن؛ إلى نماذج من هذا الأدب.

 نماذج شعرية(1)
حاذر أن تساوم: شعر د. يوسف أبو هلالة

	ضمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم 
وافضحي الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم 
واشنقي اليأس الذي يحرسه سبعون حاكم
واعلني الحق الذي كانت تواريه المحاكم
فإذا ما كشفت عن ساقها الحرب لقادم 
وردوها فإذا هم عندها خير الغنائم 
أي شعب خانع فوق رصيف العجز هائم؟
بيد النخاس مثل العير يمشي وهو واجم 
أدمن الرق فما تنقصه إلا الشكائم
وثب البركان من مضجعه وثبة ناقم 
وعلى الأغماد ثارت تلعن الحبس الصوارم
أي سر جعل الأنات أنغاماً بواسم؟ 
وخطى الأطفال لا توقفها أعتى الرواجم
ولسان الحجر الصامت فكاك الطلاسم
إنه الإسلام فلتخرس أفانين المزاعم 
جدر القومية اندكت وخانتها الدعائم
ولعلمانية الردة نهر من شتائم
أي أم روحها فيح فلسطين المقاوم؟
تهب الإسلام أشلاء بنيها والجماجم
أي أطفال جناها وافر وهي براعم
وعلى وقع خطاها أزهرت خير المواسم
أي حسناء التي بالحلي تشري والخواتم
خير ما يدخر القتل وما تخفي المآتم
أيها الشعب الذي باهت به ساح العظائم
أيها الداعي الذي عزت بتقواه العمائم
أيها المطلع ورد النصر من شوك الهزائم
كن مع الله ولا ترج العلا من سعي آثم 
إنما المؤتمر الدولي إفك متلاطم
كل من خاض به يقرع يوماً سن نادم 
أيها الوثاب لا غلت مساعيك التمائم 
احتضن مصحفك الغالي وباسم الله قاوم
واضرب التجار بالنار وحاذر أن تساوم



العصر الحجري الحديث 
 شعر: محمود عارف البارودي

	أيها الطير الأبابيل الذي يهوي هويا
قد تحديت الطواغيت وما زلت صبيا
أيها الأعزل قد أفزعت جباراً عتيا
واخترعت الحجر الهاوي اختراعاً عبقريا
جاعلاً أشرف عصر بك عصراً حجريا
أيها الصامد أوغل.. ارجم الطاغوت هيا
أوجع الغاصب رجماً وهتافاً جهْوريا
صيحة الحق صداها يملأ الدنيا دويا
جعلوا دربك مسدوداً ورفض الصلح غيا
والجهاد الحق إرهاباً وأمراً همجيا
أيها الفاتح بالأحجار درباً دمويا
وحده في الساح لا يرجو شقيقاً أو وليا
كلهم يطمع أن يغدو على الطفل وصيا
ورأوه في الحساب الرقم الصعب العصيا
أهملوه نبذوه أعرضوا عنه مليا
كلما ظنوه قد مات رأوه عاد حيا
أيها الطامر بالأحجار حلاً يتهيا
وارتواء من سراب وضياعاً سرمديا
أيها القالب ميزان القوى شياً فشيا
إن تك اليوم ضعيفاً فغداً تغدو قويا
لا يدوم الحكم للباغي دواماً أبديا
قد غرقنا نحن في الذل وما زلت نقيا
وبخلنا وتفردت سخياً أريحيا
لا تفرط لا تساوم واحذر المكر الخفيا
لا تهب أرضك للص فلن يعطيك شيا
اغرس الأقدام بالأرض ورأساً بالثريا
امض صديقاً شهيداً خالد الذكر عليا
قل لمن يلحف بالصلح خؤوناً أو غبيا
أنت إن آمنت بالله وصدقت النبيا
كل شبر في فلسطين سيغدو عربيا



يا أمتي هيا انهضي

 شعر: مصطفى سيد عثمان
الله أكبـر جاوز السيل الزبى

والشعــب ثار ملبيـاً ذاك النــدا

يا أمتي هيا انهضي وتحركي

واستعمــلي هذا السـلاح مـوحـدا

أطفالنـا الشــم البـواسل لقنوا
أعداءهــم درساً أذاقـهم الـــردى

الخصم جن من انتفاضة شعبنا

وأراد أن يقضي على أقوى صدى

دك المساجد واستـهان بديننا

في كل يـوم راح يهــدم مسجــدا

سد المدائن لم يــدع أحداً يرى

تلك الجــرائم أو يصــور مشهدا

الخصم خطط لاغتيال أسودنا

وسـعى لقتـل طموحـنا وتـوعـدا

إنا سنثــأر للشهيــد فإنـــه

بـطل همـام في الحقيـقة يفتدى

هيـا بنــي قــومي فقد حــان الفدا

والشعــب أعـلنـــها وقال مـرددا:

أنــا لـــن أظــل مكبــلاً ومقيـــداً

أنا سوف أبقى شامخاً رغم العدى

سأذود عن وطني أصد من اعتــدى

والأرض أرضي سوف أزرعـها غدا

أنا صاحب الحق الذي أصبحت فيـ
ـه مهدداً وسجــنت فيه مــؤبـدا

لا عشـــت إن لم يرحل النازي عن

وطـنـي لأبقــى فوق أرضي سيـدا

 الشهيد 

 شعر: د. عبد الله محمد با شراحيل(1)
 بطل يا أمتي فلتشهدي 
صنع المجـد لأجيال الغد

صادق الريح فلم تحفل به

وتنــاهى صوته للأحــــد 

سكن الصبر على علتـــه 

ينظــر الفجــر بعيــن الرمـد

صامت كالظل في أوطانه 

يشــرب الــذل بكــأس الأود 

شاخت الآمال في أحداقه 

ومضـى نحــو قطــار الأبـــد

بطل مستشــهد في حـلة 

من دماء الطهر كالورد الندي 

عمـره العشرون في أردانه 

أمــل ضــاع وعمـر يغتــدي 

فتناءى والصدى أمجاده 

وتـــوارى في ضيــاء الموعــد 

فإذا القهر (حزام ناسف)

فجر الآلام في الحقد الصدي

تتسـامى روحه في ألــق 

ودروب النور نجوى المفتدي

شرعة الغابة من آدابها

رجفة الخــوف وفتك الأسد

شبــح الهول تراءى والحمى 

أطــلـقـت صفـارة المـرتـعـد 

قد دهـاها ما رمى أربـاضـها

فاخمـدي يا نـار لا تتقـدي

شعلة الثأر أضاءت في الدجى 

وسجيــن الظلــم رهن الكمد 

أمة تستـاف من أحزانهــــا 

ألـم الــقهـر وفقــد الـولــد 

هـــدم البغي سنــا أوطانـها 

واستثــار الوجـد حـر الجلد

ما اللظى ما النار يا مشعلها 

غير تسعير الردى في الجسد

وقتيــل باســم تبـــكي لــه 

عين من يــأسى لفقد السند

يا شهيداً قد روى الأرض دماً 

وفخـاراً طاف طــول الأمــد

قاتـــلُ الإنســان ما أظلمــه 

يشتري الغدر ببخس الرشد 
هــذه الأرض قراع والرضى 

 طمـــع الآمـــال في مَلء اليـد

ونفـوس أشعل الجهل بهـا

 جــــذوة الغـل وجمر الحســد

أسرف الضيـم وأنات الشقا

 تقتفي خطو صراع يبتـــــدي
رحل الباسل في غيب العلا

 لم يمت بل مات ظلم المعتدي

شـامـخ فـوق الذرا منتـظـر 

 عــودة الحــق لعصـر الفنـــــد

سابح كالغيـم في شطــآنـه 

 هــانئ بين النــدى والـرغــد

صوته الحـر وميعـاد فــــدا 
 صاح في الأنفس هيا استشهدي

حمل التاريخ في وجه الردى

 ناصــــع مثل بيـــاض البــرد

حينما اشتشــهد في أوطانه 

 قال للجنة: كـــــوني بلـــدي 

صنعاني يبحث عن صنعاء (1)
 شعر: عبد الله البردوني 
	هذي العمارات العوالي ضيعن تجوالي.. مجالي
حولي كأضرحة.. مزورة بألوان اللآلي
يلمحنني بنواظر الإسمنت من خلف التعالي
أدنو ولا يعرفنني أبكي ولا يسألن: ما لي؟
وأقول: من أين الطريق وهن أغبى من سؤالي
كانت لعمي ههنا دار تحيط بها الدوالي
فغدت عمارة تاجر هندي أبوه برتغالي
هل هذه صنعا؟ مضت صنعا سوى كسر بوالي
أين الطريق إلى (معمر)؟ يا بناتي يا عيالي؟
بالله يا أماه دليني ورقت لابتهالي 
قالت: إلى النهرين.قدامي وأمضي عن شمالي
اليوم صنعا وهي متخمة الديار بلا أهالي
يحتلها السمسار والغازي ونصف الرأسمالي
والسائح المشبوه والداعي وأصناف الجوالي
من ذا هنا؟ صنعا مضت واحتلها كل انحلالي
أمي أتلقين الغزاة بوجه مضياف مثالي؟
لم لا تعادين العدى؟ من لا يعادي لا يوالي
من لا يصارع.. لا نسائي الفؤاد... ولا رجالي
إني أغالي في محبة موطني.. لم لا أغالي؟
من أين أرجع أو أمر؟ هنا سأبحث عن مجالي
ستجدّ أيام بلا منفى وتُشمس يا نضالي
وأحب فجر ما يهل عليك من أدجى الليالي 



أبو تمام وعروبة اليوم 

 عبد الله البردوني

	ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب

 وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب

بيض الصفــائح أهدى حين تحملها

 أيد إذا غلبت يعـــــــلو بها الغلب

وأقبح النصر.. نصــر الأقويــــاء بلا

 فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبـوا

مـاذا جــرى يا أبا تمــــام تسألني

 عفواً سأروي.. ولا تسأل وما السبب

يدمى السؤال حياء حين نســأله 

 كيف احتفت بالعدى حيفا أو النقب

من ذا يلبي؟ أما إصرار معتــصم 
 كلا وأخزى من الأفشــــين ما صُلبوا

اليوم عادت علــــوج الروم فاتحة 

 وموطن العـــرب المسلــوب والسلـب

ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجـال ولم 

 نصدق.. وقد صدق التنجيم والكتب

فأطفأت شهــب الميراج أنجـــمنا 

 وشمســــنا. وتحدت نارها الخطب 

وقاتلت دوننا الأبــــــواق صامـدة 

 أما الرجال فماتوا.. ثَم أو هـــــربوا

حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا

 وإن تصــدى له المستعـمر انسحبـوا

هم يفرشون لجيش الغزو أعينــهم 

 ويدعـــون وثــوباً قبــل أن يثبـــوا

القاتلون نبوغ الشعــــــب ترضية 

 للمعتــديـــن وما أجــدتهم القــرب

لهم شمـوخ المثنــى ظاهــراً ولــهم 

 هوى إلى بابك الخرْمي ينتسب 

ماذا ترى يا أبـا تمـام هل كـذبت 

 أحسابنا أو تناسى عرقه الذهب؟
تـسـعـون ألـفـاً لعـمـوريــة اتقـدوا

 وللمنجم قالـــــوا: إننا الشهب

قبل انتظار قطاف الكرم ما انتظروا

 نضج العناقيد لكن قبلها التهبوا

واليوم تسعـــون مليــوناً وما بلغـوا 

 نضجاً وقد عصر الزيتون والعنب 

تنسى الرؤوس العوالي نار نخوتها 

 إذا امتطاها إلى أسيـــادها الذنب

حبيب وافيت من صنعاء يحمـلني

 نسر وخلف ضلوعي يلهث العرب

مـاذا أحـدث يا صنـعاء يا أبتـي؟

 مليحة عاشقــــاها السل والجرب

وفي أسـى مقلـتيـهـا يغتـلي يـمـن 

 ثان كحلم الصبا.. ينأى ويقـترب

حبيب تسأل عن حالي وكيف أنا؟

 شبابة في شفـــــــــاه الريح تنتحب

كانت بلادك رحلاً ظهر ناجيــــة 
 أما بـــــــــلادي فلا ظهر ولا غبب

أرعيت كل جديـــــب لحم راحلة 

 كانت رعته وماء الـــــروض ينسكب

ورحت من سفر مضـــــن إلى سـفر 

 رحلي دمي وطريقي الجمر والـحطب 

إذا امتطيتَ ركابــاً للنـــــوى فأنا

 في داخلي أمتــطي ناري وأغتــــرب

قبري ومأســاة ميـلادي على كتفي 

 وحولي العـــــدم المنفوخ والصخــب 

حبـــيب هذا صــــداك اليوم أنشده 

 لكن لماذا ترى وجهــــــي وتكتئب؟

طوفت حتى وصلت الموصل انطفأت 

 فيك الأماني ولــــــم يشبع لها أرب 

لكــن مــوت المجــيد الفذ يبــدؤه 
 ولادة من صبـــــــاها ترضع الحقب

يكفيك أن عدانا أهدروا دمــــنا

 ونحن من دمـــنا نحسوا ونحتلب

سحائب الغزو تشوينا وتحجبنا 

 يوماً ستحبل من إرعادنا السحب

ألا ترى يا أبا تمــــــام بارقنا؟ 

 (إن السماء ترجى حين تُحتجـب)


صلاة(1): شعر: عمر أبي ريشة

	رب طوقت مغانينا جمالاً وجلالا
ونشرت الخير فيهن يميناً وشمالا
رب هذي جنة الدنيا عبيراً وظلالا
كيف نمشي في رباها الخضر تيهاً واختيالا
وجراح الذل نخفيها عن العز احتيالا
ردها قفراء إن شئت وموِّجها رمالا
نحن نهواها على الجدب إذا أعطت رجال



قال الحاكي(1) شعر:ياسر فتوى

	المصابيح زهت لا تهتــــدي

 وهي من بهجتـــها لم تجتدِ
والندامى في ضيـــــاها هجد
 حشــــــــد قد هللوا للموعد

وحنايا المجلس السمح هفت

 أضلعاً ظمأى إلى الثغر الندي

لحكايات تــــــــولى دهرها

 وهي تحيى بشـــــباب أملد 

أفلتت ســــــامرها في عالم 

 حافل من كـــــل فن سرمدي

رضعت أنجمه خمــر الصبا

 فأطلت بعيـــــــــــــون شرد

وتهادى بدره في سكــــــره

 مثقل الخطو ومزهـــــــو اليد
هات عنه أيها الحاكــي وزد

 هبة السحـــر وعذب المــــــورد
كلما أتحفـــتنا أسكــــــرتنا 

 وبعثت الشوق في القلب الصـدي

وتراميــــنا ظـــلالاً أترعــت 

 وهج المــاضي وإشـــراق الغــــد

فاشـرأبت مــهج للمنـــــــبر 

 وأصاخــت لحــــديث السمـــر
ومضى الحاكي بصمت مرسلاً 

 مقلتـــيه ممعـــناً في النــــــــظر 

في أناس ظمئوا فاستــــعذبوا 

 ما تعــاطوا من رحــيق الأعصــر

ألفوا أن يقــــــرؤوا جبـهتـه 

 ما أبانـــت من جــهاد الأســطر 

ألفوا أن يأخــذوا عنه جـنى 

 مســتفيـــضاً من هـــدايا عبــقر

ومضى الحاكي بـوجه طافـح 

 بالمــنى والبشــر يحــــكي فرحا

كل حـــرف واحـــة في فمه

 عذبت معنـــى ورقـــت ملَحــا

ليلــنا والفجر لم نخـــذلهما 

 عظمــا داراً وطــابــا مســرحــا

الوغى فارســها المقـــدام كم

 هي والنـــار عليــه اصــطلحــا

حوله كم تتبــارى قصــــص

 حــرة تكـــبر أن تــجــــترحـا

قصص تحــكي لـــنا صادقة

 في غد عن بذلنــــا ما ربــــحا

إن من يطوي متاهات الدجى 

 مـدرك لا بد إشــراق الضــحـا

 


أبها(1)
	أبها عشقت جبالها
ذكرتني وطني حما
رق النسيم صبابة
للنُّبل والحب الطهو
في الليل تسمع وشوشا
قالت لأتراب لها
أبها نجي الشعر قد 
فالفجر سحر خالد
والكون في أبها ندى
وإذا تطل على تها
قمم تخال صخورها
أبها زمردة الجنو
فالطل ندى زهرة الـ
لتبث آهة وجدها الـ
غاباتها طيف المنى
بسم النسيم لدوحها
طربت تبثك ما بها 
وتخال رونق سرحها
وحشية العينين هل
فالأيك في الغابات كالـ
إن كنت طالب ظلها 
أو كنت فناناً إذاً
وتئن ولهى في الضميـ
هذي البلابل ساءلت 
وبدا فراش الأيك يسـ
تلك المروج ترنمت
هذي المياه وحسنها
منذا الذي وهب الحيا
الله أبدع خلقه

	
	أوَما رأيت جمالها؟
ة، سهولها وجبالها
يسري فيحفز آلها
ر، لما يحب أحالها
ت، النجم تنعم بالها
هلا سمعت مقالها؟
صاغ الجمال مثالها
يهب النفوس جمالها
يهب القلوب منالها
مة خلت خسفاً هالها
فتق الجوى أسمالها
ب، الحسن ما أوحى لها
ـريحان ثم أمالها
ـأفنان أو أمثالها
ندى السحاب خيالها
لما رأى خلخالها
حمل الهوى أثقالها
هيفاء رمت وصالها 
أبدت لديك دلالها؟
ـعذراء خجلى ما لها؟
أدنت إليك ظلالها
وهبت هوى تمثالها
ـر من الأسى إن طالها
فنناً فرد سؤالها
ـأل والهاً آصالها
ترجيع ما أوحى لها
تبدي لنا سلسالها
ة، صفاءها وجمالها؟
وهب الحياة كمالها



من ملحمة بدر(1)
	عزف النور لحنه البكر فـجرا

 فتهادى بمسمــع الكون نصـرا

وشدا السيف آي لحن نــدي

 خط بالحب في البطـولات سطرا

من نداه تبرعم الصـخـر حباً 

 ضمخ الكــون بالملاحــم عــطرا

أبدع الخلد لحن حب وحرب

 في الدياجي فكان في النور بدرا


 ويقول الشاعر وجيه البارودي في قصيدة عنوانها:
 مهرجان السبعين(1)
	فلا وربك ما آذيت مفترياً 
وكنت من فرط إشفاقي وبي ألم 
حتى أتاني عدو الأمس معتذراً

	
	ولا حجبت الندى عمن يناوئني
بالورد أرشق من بالنار يرشقني
يطهر النفس من غل ومن درن



وللشاعر الدكتور محمد إياد العكاري
 لن أركع (2)
	لن أركع، قالت: لن أركع
أحيا بالعز بإيماني
بسماء القدس سنا روحي
لله نذرت لها روحي
من مهجة نفسي أرويها

	
	محياي لربي والمصرع
أتملى الشنس بذا المطلع
وبساح الطهر شذىً أروع
وفؤادي والقلب تضرع
وتخط دمائي: لن أخضع



 أترى هذا الشعر يقود النفس صاحبة الحق إلى الخنوع؟ أو لبيع البلاد والعباد؟ أو لمصافحة الإرهابي الجزار ومعانقته والتبسم ملء الشدقين في وجهه والعبوس في وجوه الأحرار؟ أو يتساهل بالتعاون مع الخونة الذين يبنون الحدود والسدود وجدران الذلة والعار؟ أناس لا يعرف لهم وجه من قفا، لو يسمعون هذا الشعر فربما تحول السم الذي يجري في عروقهم إلى دماء، من يدري؟.
الخاتمة
 تعرفنا في هذه الأوراق إلى هوية مصطلح نظرية:
(الأدب القائد)، فقد قامت هذه النظرية نتيجة طبيعية لحركة تفاعلية في مسيرة شعرنا التاريخية، في حركته الأيديولوجية في نظرة شمولية إلى الآداب العالمية وتريد هذه النظرية، أن تعبر عن الحياة المستقبلية، بأن تحقق طموحات تستشرف لها نفس الشاعر في أن يبني الحياة على أسس من (الخيرية)، تريد حياة بعيدة عن التشاؤم والانهزام الذي نحياه في هذه الأيام، تريد الشاعر أن يرفع الحياة والناس والمجتمع والأمة إلى الأفق المشرق المضيء.
أهم المصادر والمراجع

الكتب:
1. الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته د.عدنان النحوي ط4.
2. الأدب ومذاهب د.محمد مندور دار النهضة، مصر 
3. أسرار البلاغة للجرجاني بتحقيق ريتر.
4. الإسلامية والمذاهب الأدبية نجيب الكيلاني ط2 
5. أوراق الورد مصطفى صادق الرافعي.
6. البداية والنهاية لابن كثير بتحقيق د.عبد الله التركي.
7. الحداثة من منظور إيماني د.عدنان النحوي. 
8. تفسير ابن سعدي نشر دار الأصمعي.
9. السيرة النبوية د.مهدي رزق الله أحمد.
10. شعراء عرفتهم أحمد الخاني ط1.
11. الصالونات الأدبية أحمد الخاني ط1.
12. عبقرية عمر عباس العقاد نشر بيروت.
13. فضاءات الكتابة د. حسين المناصرة ط1.
14. فن الشعر د. إحسان عباس.
15. في الأدب والنقد د. محمد مندور نشر مصر 
16. في الشعر الجاهلي د.طه حسين ط1.
17. قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ط7.
18. الكافي في العروض د.غالب الشاويش ط2
19. كانت لنا أيام في صالون العقاد أنيس منصور المكتب المصري الحديث ط4.
20. مدرسة بدر الشعرية أحمد الخاني ط2.
21. المساكين مصطفى صادق الرافعي ط بيروت
22. مظاهر الرحمة للبشر في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أ.د.زيد عمر العيصي ط1.
23. مقدمة ابن خلدون بتحقيق حامد الطاهر ط 1425هـ 
24. الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي د.الطاهر محمد علي ط1.
25. ملحمة النبي لعمر أبي ريشة تحليل ونقد أحمد الخاني.
26. مناهج تحليل النص الأدبي منشورات جامعة القدس المفتوحة.
27. مناهج النقد الأدبي الحديث منشورات جامعة القدس المفتوحة.
28. مناهج النقد الأدبي عند العرب منشورات جامعة القدس المفتوحة.
29. نصوص شعرية منشورات جامعة القدس المفتوحة
30. وحي القلم مصطفى صادق الرافعي ط بيروت.
31. الوطن في ضمير الشرفاء بدر بن علي العبد القادر 

الدواوين الشعرية:

1. الانتفاضة إعداد أحمد الخاني ط2.
2. البحتري ط1 دار الكتب العلمية بيروت.
3. جراح على الدرب د. عدنان النحوي. 
4. الخمائل إيليا أبو ماضي ط17.
5. تبر وتراب إيليا ألو ماضي ط12 
6. الشوقيات نشر دار الكتب العلمية بيروت 
7. على جناح الغادية د. محمود الحليبي.
8. عندما يورق الصخر ياسر فتوى ط1.
9. لحن الجراح أحمد الخاني ط1.
10. لعيني أم بلقيس عبد الله البردوني ط4.
11. مجنون ليلى نشر مكتبة مصر.
12. مدن الغفلة د. عبد الله با شراحيل ط1.
13. ملحمة بدر أحمد الخاني ط2.
14.  همسة أحمد الخاني ط1.
صدر للمؤلف

(أ)النثر: 

1. ملحمة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أبي ريشة تحليل ونقد ط 1406هـ
2. شعراء عرفتهم ط1 1408هـ. 
3. ديوان الانتفاضة دراسة ط2 1412هـ
4. مدرسة بدر وشعراؤها ط2 1412هـ
5. يحيى المعلمي أديباً ط2 1418هـ
6. قصة أم عامر ط1970م
7. الشاب الفدائي ط1970م 
8. التصريف الملوكي لابن جني تعليق بالاشتراك ط2 1970 م.
9. قصة يوسف الصديق مخطوط عمره أكثر من 800 عام. تهذيب ط1970م.
10. مختصر البداية والنهاية لابن كثير ط2 1428هـ
11. الصالونات الأدبية في المملكة العربية السعودية ط1 1427 هـ 
(ب) الشعر: 

1. ديوان لحن الجراح ط 1430هـ
2. ديوان في القطار ط 1403هـ
3. ديوان وعاد القبطان ط 1405هـ
4. ديوان مع الشعراء ط 1405هـ
5. ديوان الحنين ط 1409هـ
6. ملحمة بدر عشرة آلاف بيت في 3 مجلدات ط2 1413هـ
7. ملحمة أحد عشرة آلاف بيت في 3 مجلدات ط2 1413هـ
8. ديوان عندما ينعس القمر ط 1414هـ
9. ديوان همسة ط 1420هـ
10. ملحمة الفلوجة ط 1425هـ
أدب الأطفال:

(1) المسرحيات الشعرية:

مجموعة الممثل الصغير وتضم المسرحيات الشعرية التالية:

1. الوحش.
2. في بيته يؤتى الحكم.
3. الميزان العادل.
4. القصعة.
5. ابن تيمية.
6. الحمال.
7. صياد السمك. 
8. صلاح الدين الأيوبي.
9. الإسكندر.
10. هانيبال.
(ب) فتح القسطنطينية مسرحيتان شعرية ونثرية, حازت على المركز الأول في مسابقة وزارة المعارف السعودية ط2 1424هـ.

الأناشيد:

 ديوان لحن البراءة ط1 1505 هـ.

(ج) النثر:
سلسلة الإيمان 10 أجزاء وهي:

1.  على نهر الغانج.
2. العجوز الفقير.
3. اليتيم 
4. التاجر
5. إلى السجن.
6. الشريد.
7. في المزرعة 
8. صياد السمك
9. قريتي
10. شيخ التجار
سلسة البحار الصغير 10 أجزاء ط 1406 هـ

سلسلة: غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 1423هـ
1. غزوة بدر.
2. غزوة أحد
3. غزوة الخندق
4. غزوة مؤتة.
5. غزوة تبوك 
6. غزوة يهود بني قينقاع
7. غزوة الرجيع
8. غزوة بئر معونة
9. غزوة بني النضير
10. غزوة بني قريظة
11. غزوة بني المصطلق
12. غزوة الحديبية
13. غزوة خيبر
14. غزوة الفتح الأعظم
15. غزوة حنين
سلسلة: من معارك الإسلام الخالدة ط1423 هـ

1. حروب الردة.
2. معركة اليرموك.
3. معركة القادسية
4. فاتح القسطنطينية.
5.  قاهر الروم ط2 1424هـ. 
سلسلة: أبطال من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم ط 1424 هـ

1. حمزة بن عبد المطلب.
2. علي بن أبي طالب.
3. خالد بن الوليد
4. عكرمة
5. أبو دجانة
6. الزبير بن العوام
7. عبد الله بن الزبير
8. العلاء بن الحضرمي
9. المثنى بن حارثة الشيباني
10. سعد بن أبي وقاص 
سلسلة: القصص المصورة ط 1425هـ

1. التاجر التقي
2. الطفل الذكي
3. السيف والقلم
4. برميل العسل
5. زهرة تروي حكايتها
6. القصعة
7. السائق
8. الوحش الكاسر
9. رغيف الخبز
10. النملة والصرصار
نشر دار الوطن.

سلسلة: روائع الأدب العالمي: ترجمت إلى اللغة الإنجليزية.

1. الغيمة الحنون.
2. البلبل
3. الشاب الأعرج
4. الأفعى والصقر 
5. الحطاب التقي
6. العصفور والبغل
7. المجنون هرب
8. النحلة
9. صياد السمك
10. وجاء الربيع
 طبع سنة 1428 هـ نشر دار الوراق.

تحت الطبع:

1. الملحمة الإسلامية الكبرى 40 ألف بيت.

2. موسوعة: التاريخ الإسلامي والأقليات المسلمة في العالم 12 جزءاً.

هذا الكتاب
· تفعيل دور أدبنا الإسلامي في إسعاد الإنسان.
· يقرع باب اللآداب الإسلامية أن تعزف على وتر (الخيرية) لإسعاد الإنسان في عصر العولمة.
· دعوة لأدباء العالم الإسلامي أن يوجهوا أدبهم للتخفيف من معاناة الإنسان في عصر القلق والإرهاب. 
الفهرس
3

مقدمة الطبعة الثانية

4

مقدمة الطبعة الأولى

6

تمهيد

10

مدخل

10

تطور المصطلح النقدي العربي

10

الشكل والمضمون

14

الفصل الأول

52

الفصل الثاني

70

الفصل الثالث

114

الخاتمة

115

أهم المصادر والمراجع

118

صدر للمؤلف



(1) فن الشعر د. إحسان عباس ط4 صـ15 نشر دار الشروق.


(1) فن الشعر د. إحسان عباس ط4 صـ 26


(1) الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي د. الطاهر محمد علي ط1 صـ38


(1) انظر شرح المعلقات للزوزني ط بيروت.


(1) مناهج النقد الأدبي عند العرب للدكتور محمد مندور  صـ 277.


(2) المرجع السلبق ص 228.


(1) مقدمة ابن خلدون ص 736 ط دار الفكر للتراث مصر 1425هـ بتحقيق حامد أحمد الطاهر 


(1) أسرار البلاغة  للجرجاني بتحقيق: ريتر ص 3 نش مكتبة المثنى بغداد.


(1) الأدب ومذاهبه.  د. محمد مندور ص 46 نشر دار النهضة مصر.


(2) في الأدب والنقد د. محمد مندور ص46 نشر دار النهضة مصر.


(1) الأدب ومذاهبه. د. محمد مندور صـ 44. 


(1) مناهج تحليل النص الأدبي منشورات جامعة القدس المفتوحة صـ 69.


(1) مناهج النقد الأدبي الحديث  منشورات جامعة القدس المفتوحة صـ 22.


(2) مناهج تحليل النص الأدبي منشورات جامعة القدس المفتوحة صـ 60.


(1) المرجع السابق صـ 75.


(1) فن الشعر: د. إحسان عباس  ط2 صـ 22.


(1) المرجع السابق صـ 153. 





(1) ديوان الخمائل  إيليا أبي ماضي ط: 17 ط بيروت.


(1) في الشعر الجاهلي  طه حسين ص 127.


(1) عبقرية عمر، عباس محمود العقاد ط بيروت ص 26. 


(1) كتاب المساكين لمصطفى صادق الرافعي ص 7 ط1 بيروت 


(1) الإسلامية والمذاهب الأدبية د. نجيب الكيلاني ط2 ص 104 


(1) ديوان الشوقيات: ج2 ص53


(1) كانت لنا أيام في صالون العقاد..أنيس منصور ط4 ص 150 


(1) الكافي في علم القوافي  د. غالب الشاويش صـ 10 ط 2.


(1) نشر هذا المقال في جريدة الجزيرة العدد 6258.


(1) قضايا الشعر المعاصر  نازك الملائكة  ط7 صـ 61.


(1) التين – 4.


(1) السجدة – 7.


(1)  نشر هذا المقال في جريدة الجزيرة بعنوان: رسالة مفتوحة إلى نازك الملائك


(1) ديوان: مع الشعراء.، أحمد الخاني ط. 1405هـ. 


(2)) فضاءات الكتابة  د. حسين مناصرة نشر شمس للنشر والتوزيع ط1 القاهرة.


(3) الأدب الإسلامي  إنسانيته وعالميته  د. عدنان النحوي ط4 صـ 297.


(1) الحداثة من منظور إيماني د. عدنان النحوي صـ27


(2) المرجع السابق صـ 28.


(1) الأدب الأسلامي  إنسانيته وعالميته.د. عدنان النحوي ط4 صـ 304.


(2) الإسلام والمذاهب الأدبية د. نجيب الكيلاني ط2 صـ 114.


(3) الأدب ومذاهبه  د.محمد  مندور طالقاهرة صـ 152.


(1) السيرة النبوية  أ. د. مهدي رزق الله أحمد  ط2 ص 128.


(1) البداية والنهاية لابن كثير ج 15 ص 182 بتحقيق لعبد الله التركي


(1) ديوان همسة شعر أحمد الخاني 93  صـ 17  ط 1


(1) ديوان: على جناح النادية د.محمود الحليبي ط1


(1) ديوان  مجنون ليلى  بتحقيق عبد الستار أحمد فراج  نشر ومتبة مصر ص 226.


(1) شعراء عرفتهم  أحمد الخاني ط  1 صـ 158. 


(2)  ديوان: عندما ينعس القمر . أحمد الخاني  ط. 1.


(1) من كتاب: علم الأخلاق الإسلامية أ.د. مقداد يلجن ط2 58..


(1) علم الاخلاق الإسلامية أ.د. مقداد يلجن ط2 ص58...


(1) من ديوان: جراح على الدرب


(1) الوطن في ضمير الشرفاء. بدر بن علي العبد القادر ط 1 ص 134.  


(1) ديوان لحن الجراح . أحمد الخاني ط 1 


(1) جامع البيان للإمام الطبري ج19 ص360.


(1) ديوان الخمائل ط17 ص58.


(1)  ديوان الانتفاضة ط2  إعداد: أحمد الخاني  


(1)  من ديوانه: مدن الغفلة  ص 11.


(1) من ديوانه: لعيني أم بلقيس.


(1) عاشق المجد: د. حيدر غدير  ط1 ص 387.


(1) من ديوانه: عندما يورق الصخر ط1 


(1) من ديوان: لحن الجراح: أحمد الخاني. 


(1) ملحمة بدر:أحمد الخاني.


(1) في ديوانه سيد العشاق ط1 ص 65.


(2) في ديوانه عزف الحنين.
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